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ما هي الحقيقة؟
“ما هي الحقيقة؟” قال بيلاطس مازحا؛ ولم 

ينتظر ليسمع الإجابة.

هكــذا تبــدأ مقالــة فرانســيس بيكــون، 

عــن الحقيقــة. وكان بيكــون يحيــل إلى إنجيــل 

ــا  ــال يســوع، عندم ــث ق ــا، حي القديــس يوحن

ســأله الحاكــم الرومــاني: “قــد أتيــت إلى العــالم 

لأشــهد للحــق”.

ــك، نطــق بيلاطــس، بجرعــة  وردا عــى ذل

ثقيلــة مــن الســخرية، بالكلــات التاليــة: “مــا 

هــي الحقيقــة؟”. بهــذه العبــارات القليلــة 

ــى  ــا بالمعن ــن كلبي ــه لم يك ــس أن ــر بيلاط أظه

الحديــث للكلمــة )رغــم أنــه كان كذلــك عــى 

ــا،  ــه كان رجــا متعل ــر أن ــل أظه الأرجــح(، ب

ومؤمنــا بوجهــة نظــر كانــت رائجــة بــن 

ــة  ــة والمتعب ــة المثقف ــا الروماني ــات العلي الطبق

ــت. ــك الوق ــالم في ذل ــن الع م

لم ينتظــر بيلاطــس الإجابــة لســبب بســيط، 

ــة  ــاك إجاب ــد أن هن ــن يعتق ــه لم يك ــو أن وه

الفلســفات  إحــدى  أكــدت  فقــد  ممكنــة. 

الرائجــة آنــذاك -والتــي كانــت نتــاج مجتمــع 

ــه مــن المســتحيل التوصــل إلى أي  يحتــر- أن

ــة. ــي للحقيق ــوم موضوع مفه

إن هــذا النــوع مــن الذاتيــة المتطرفــة 

ــدا. فهــو يظهــر  ــة( ليــس جدي ــة الذاتي )المثالي

بشــكل دوري في الفلســفة كنــوع مــن التشــنج 

مــن  يــأس  نوبــة  بالأحــرى،  أو  العصبــي، 

الحقيقــة  يشــبه  قــد  أي شيء  إلى  الوصــول 

الموضوعيــة.

وقــد وجــد تعبــره الأكــر اكتــالا واتســاقا 

الشــهير،  اليونــاني  السفســطائي  كتابــات  في 

ــه: )1(  ــد أن ــذي أك ــي، ال ــاس الليونتين جورجي

ــو كان موجــودا،  ــى ل لا شيء موجــود؛ )2( حت

فــا يمكــن فهــم طبيعتــه؛ و)3( حتــى لــو كان 

مــن الممكــن فهمهــا، فإنــه لا يمكــن نقلهــا إلى 

شــخص آخــر.

افتتاحية بقلم: آلان وودز

فاوست )1652(، رامبرانت
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إن السفســطائيين مثــل جورجيــاس هــم 

أســاف وجهــة النظــر الفلســفية المعروفــة 

وعــى   .)Scepticism( الشــكوكية  باســم 

ــد  ــط إلى أبع ــوم وكان ــب هي ــوم، لم يذه العم

ــن  ــات ع ــا تنويع ــا كله ــر. إنه ــك بكث ــن ذل م

ــى  ــا إلى أق ــم نقله ــد ت ــوع. وق ــس الموض نف

ــذي  ــركلي، ال ــقف ب ــد الأس ــى ي ــا ع حدوده

ــم  ــد أه ــل في أح ــن بالتفصي ــه لين ــاب عن أج

أعمالــه النظريــة: “الماديــة والنقــد التجريبــي”.

لكــن ربمــا كان الممثــل الأكــر تأثــرا لهــذا 

النــوع مــن الشــكوكية هــو الفيلســوف الألمــاني 

العظيــم، في القــرن الثامــن عــر، إيمانويــل 

كانــط.

كـانـط

كان كانــط واحــدا مــن أكــر المفكريــن 

أصالــة وأهميــة في عــره. فقــد توصــل إلى 

ــة في  ــة، وخاص ــافات الرائع ــن الاكتش ــدد م ع

مجــال علــم الكونيــات )Cosmology(. لكنــه 

ــة  ــخ الثنائي ــن ف ــات م ــط في الإف ــح ق لم ينج

الفلســفية، التــي تؤكــد أن عــالم الفكــر والعــالم 

عــن  مســتقل  بشــكل  موجــودان  المــادي 

ــض. ــا البع بعضه

لا  تناقضــات  وجــود  اكتشــف  وعندمــا 

يمكــن حلهــا في الطريقــة التــي نفهــم بهــا 

ــون  ــد وأن يك ــه لاب ــتنتج أن ــادي، اس ــالم الم الع

هنــاك حــد مطلــق لقدراتنــا عــى الفهــم.

يمكــن  لا  هــوة  هنــاك  أن  يعتقــد  كان 

ــوع  ــن موض ــرة وب ــذات المفك ــن ال ــا ب ردمه

فإننــا  الكانطيــة،  للنظريــة  ووفقــا  الإدراك. 

نعــزل أنفســنا عــن الواقــع مــن خــال الأدوات 

ذاتهــا التــي نســتخدمها عبثــا لفهمــه.

ولذلــك فقــد زعــم أنــه لا يمكننــا أن نمتلــك 

ــدو  ــا تب ــياء ك ــر، أي الأش ــة الظواه إلا معرف

للمراقــب. وهكــذا اقتــرت المعرفــة البشريــة 

عــى المعرفــة المبــاشرة لــإدراك الحــي، والتــي 

يكمــن وراءهــا “الــيء في ذاتــه” الغامــض 

)das Ding an sich(، والــذي أعلــن أنــه غــر 

قابــل للمعرفــة.

الشكوكية اليوم

إلى  الشــكوكية  عــادت  كانــط،  ومنــذ 

الظهــور مــرارا وتكــرارا في أشــكال مختلفــة. قــد 

ــن  ــر، لك ــن الآخ ــا ع ــكل مختلف ــون كل ش يك

ــة  ــو: المعرف ــا ه ــل ك ــاسي يظ ــوى الأس المحت

ــة لا  ــياء معين ــاك أش ــدودة وهن ــة مح البشري

ــدا. ــا أب ــن معرفته يمك

)الذيــن  الفلاســفة  بعــض  ويفــرض 

للمفارقــة يتخــذون التجريبيــة كنقطــة انطــاق 

ــى الإطــاق.  ــر موجــود ع ــالم غ ــم( أن الع له

في حــن يحــاول آخــرون التهــرب مــن القضيــة 

تمامــا، مدعــن أن الــراع بــن المثاليــة والماديــة 

“ليــس قضيــة”، وأنــه مجــرد نتــاج لإســاءة 

ــم. ــوء الفه ــة أو لس ــتخدام اللغ اس

ــن أن  ــكك يمك ــف المتش ــك الموق ــس ذل نف

نــراه اليــوم في عــالم الأوســاط الأكاديميــة، حيث 

تــم مؤخــرا اســتخراج نفــس الأفــكار القديمــة 

العفنــة والمشــوهة مــن ســلة مهمــات التاريــخ 

ــا يســمى بمــا بعــد  وإحياؤهــا تحــت ســتار م

الحداثــة.

هنــا، وراء قنــاع رقيــق مــن الموضوعيــة 

ــة للمثقــف  ــة، تقــف النرجســية المتأصل الزائف

ــا  ــكل مجده ــوفة ب ــر مكش ــوازي الصغ البرج

المبتــذل،  المزيــف. وباتباعهــا لهــذا المســار 

إلى  الحديثــة  البرجوازيــة  الفلســفة  انتهــت 

طريــق مســدود.

ــدي هــو  فعوضــا عــن الحقيقــة، كل مــا ل

فقــط،  الشــخصي  ورأيــي  فقــط،  حقيقتــي 

ــح إلى  ــي أن أطم ــا يمكنن ــو كل م ــذا ه لأن ه

ــة  ــن الحقيق ــي البحــث ع ــا ينته ــه. هن معرفت

لأن  الفشــل،  إلى  الحقيقيــة  الموضوعيــة 

المرآة الكاذبة )1929(، رينيه ماغريت
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حقيقتــي لا تقــل جــودة عــن حقيقتــك. بــل في 

ــة، فــإن حقيقتــي  الواقــع، وفقــا لهــذه النظري

ــا حــدود، لأننــي وحــدي موجــود. متفوقــة ب

ي
تيار غ�ي عقلا�ن

دعونــا نكــن واضحــن بشــأن هــذا: إذا قبل 

ــي  ــوف يعن ــذه، فس ــر ه ــة النظ ــرء بوجه الم

ــل  ــط، ب ــفة فق ــة كل الفلس ــس نهاي ــك لي ذل

ونهايــة الفكــر العقــاني بشــكل عــام. وســوف 

ــبية  ــة ونس ــرد ذاتي ــر إلى مج ــزل كل الفك يخت

مطلقــة، حيــث تكــون حقيقتــي بنفــس جــودة 

“حقيقتــك”، لأن كل حقيقــة هــي مجــرد رأي 

ذاتي.

وبــدلا مــن المعرفــة، لــن يكــون لدينــا 

ســوى الــرأي. وبــدلا مــن العلــم ســيكون لدينــا 

ــان. الإيم

ماديــن  باعتبارنــا  الماركســيون  نحــن 

منســجمين، نرفــض وجهــة النظــر هــذه. تؤكــد 

ــى  ــادة ع ــة الم ــى أولوي ــفية ع ــة الفلس المادي

ــا إلى  ــكار وم ــر، والأف ــرح أن الفك ــر وت الفك

ذلــك، ليــس ســوى خصائــص للــادة المنظمــة 

ــة. ــة معين بطريق

ــة  ــاء الإجاب ــا عن ــى عاتقن ــذ ع ــذا فلنأخ ل

عــى الســؤال الــذي طرحــه بيلاطــس البنطــي. 

إننــا نعنــي بالحقيقــة: المعرفــة البشريــة التــي 

تعكــس بشــكل صحيــح العــالم الموضوعــي 

ــه. ــه وخصائص وقوانين

إن العلــم بأكملــه يقــوم عــى حقيقــة 

أن: مفادهــا 

أ( العالم موجود خارج ذواتنا، و

ب( من حيث المبدأ، يمكننا أن نفهمه.

والدليــل عــى هــذه التأكيــدات، إذا كانــت 

تحتــاج إلى دليــل، يتلخــص في أكــر مــن 2000 

عــام مــن تقــدم العلــم، أي مــن الانتصــار 

ــل. ــة عــى الجه المطــرد للمعرف

مــن الواضــح أنــه في كل فترة زمنيــة معينة، 

ــد مــن  ــة الحــال العدي ــاك بطبيع ســتكون هن

الأشــياء التــي لا نعرفهــا. ولأن الطبيعــة تكــره 

الفــراغ، فــإن تلــك الفجــوات في معرفتنــا يمكــن 

أن يتــم ملؤهــا بســهولة بجميــع أنــواع الهــراء 

الدينــي والصــوفي. إن مــا يســمى بـ“مبــدأ عدم 

التحديــد” الــذي يتناولــه بــن كــري في مقالــه 

عــن المثاليــة في الفيزيــاء الكموميــة، هــو مثــال 

ــم.  ــالم العل ــوف في ع ــذا التص ــى ه ــي ع رئي

ــالم،  ــة للع ــط القديم ــك الخرائ ــادل تل ــه يع إن

ــة عــى المناطــق  ــم وضــع علام ــث كان يت حي

توجــد  “هنــا  بكلــات:  المستكشــفة  غــر 

وحــوش”.

لكــن هنــاك فــرق كبــر بــن قــول: “لا 

نعــرف”، وقــول: “لا نســتطيع أن نعــرف”. 

ــن  ــا. ولك ــرة لا نعرفه ــياء كث ــا أش ــاك دائم هن

ــدا.  ــد غ ــوم، ســنعرفه بالتأكي ــه الي ــا لا نعرف م

بالضبــط  تتقــدم  العــالم  معرفــة  ســرورة 

ــدم  ــة، وتق ــراق أسرار الطبيع ــال اخ ــن خ م

وتعميــق معرفتنــا بالعــالم المــادي بشــكل 

ــرد. مط

من الجهل إلى المعرفة

إن البحــث عــن الحقيقــة هــو ســرورة 

ــم  ــر في فه ــر فأك ــق أك ــن التعم ــي م لا تنته

الطبيعــة. تقــدم العلــم هــو ســرورة مســتمرة 

مــن التأكيــد والنفــي، حيــث تقــوم فكــرة 

بنفــي أخــرى، ليتــم نفيهــا هــي بدورهــا، كــا 

يوضــح آدم بــوث في مقالــه عــن أزمــة العلــم 

اليــوم. هــذه الســرورة ليــس لهــا حــدود. إنهــا 

ــا  ــا، وكل ــن عبوره ــزا لا يمك ــرف حواج لا تع

ــاوزه  ــة بتج ــوم في النهاي ــزا، تق ــت حاج صادف

ــه. ونفي

التناقــض بــن “الــذات”  وبالتــالي فــإن 

الواعيــة وبــن “الموضــوع” الخارجــي يتــم 

ــة،  ــرورة المعرف ــال س ــن خ ــه م ــب علي التغل

والتغلغــل بشــكل أعمــق في العــالم الموضوعــي، 

ليــس فقــط عــن طريــق الفكــر، بــل وقبــل كل 

شيء مــن خــال تطبيــق قــوة العمــل البشرية، 

ــك  ــالم، وفي تل ــة الع ــا البشري ــت به ــي حول الت

ــت نفســها أيضــا. الســرورة، حول

إن تاريــخ العلــم بأكملــه ليــس ســوى 

ــم للوصــول إلى الحقيقــة، والانتقــال  صراع دائ

مــن الجهــل إلى المعرفــة. ويتميــز هــذا البحــث 

بصعــود  الحقيقــة  عــن  ينتهــي  لا  الــذي 

وهبــوط نظريــات مختلفــة، كل منهــا تتناقــض 

ــت  ــس الوق ــا في نف ــبقتها، لكنه ــي س ــع الت م

بيلاطس البنطي، مقتطف من لوحة 

“المسيح أمام بيلاطس”. ماتياس ستوم 

)حوالي: 1640(

يمكن  لا  هوة  هناك  أن  يعتقد  كانط  كان 
موضوع  وبين  المفكرة  الذات  بين  ردمها 
فإننا  الكانطية،  للنظرية  ووفقا  الإدراك. 
خلال  من  الواقع  عن  أنفسنا  نعزل 
لفهمه. عبثا  نستخدمها  التي  ذاتها  الأدوات 
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ــاسي. ــا الأس ــظ بمحتواه تحتف

ــورات  ــة الث ــوان “بني ــع بعن ــه الرائ في كتاب

العلميــة” )والــذي نـُـر لأول مرة عــام 1962(، 

 )Paradigm( يعــرِّف تومــاس كــون النمــوذج

العلميــة  “الإنجــازات  أنــه:  عــى  العلمــي 

ــا والتــي توفــر، لفــرة مــن  المعــرف بهــا عالمي

ــع  ــة لمجتم ــولا نموذجي ــاكلا وحل ــت، مش الوق

ــن”. ــن الممارس م

لفــرة مــن الوقــت، ينُظــر إلى النمــوذج 

القائــم عــى أنــه صالــح وصحيــح تمامــا. تمثــل 

الاســتمرارية  مــن  الطويلــة  الفــرات  تلــك 

“العلــم  مــن  فــرات  التراكمــي  والتقــدم 

الطبيعــي”. حيــث يكــون النمــوذج القائــم 

ــا، وهــذا هــو مــا يســمح للعلــم  مقبــول عالمي

بالتقــدم بشــكل منظــم، ضمــن إطــار نظــري 

مقبــول عمومــا.

ــع  ــار جمي ــب اختب ــه يج ــك فإن ــع ذل وم

النظريــات باســتمرار مــن خــال الملاحظــة 

والتجربــة. وعــى مــدار فــرة مــن الزمــن، 

ســتظهر بعــض الحالات الشــاذة، لكــن يبدو أن 

تلــك الحــات لا تشــكل تحديــا جديــا للنــاذج 

ــة، يتحــول  ــة معين ــد لحظ ــن وعن ــة. لك القائم

ــؤدي  ــم التناقضــات، وت ــف. تتراك الكــم إلى كي

في النهايــة إلى انهيــار النمــوذج القديــم، الــذي 

ــوق.  ــد ومتف ــوذج جدي ــتبداله بنم ــب اس يج

الوضــع  في  قطيعــة  فجــأة  آنــذاك  تحــدث 

ــوري”. ــم الث ــن “العل ــرات م ــل ف ــم بفع القائ

والمثــال الصــارخ عــى الأزمــة الكونيــة 

ــة  ــورة العلمي ــون[ والث ــاس ك ــبة إلى توم ]نس

يحــدث حاليــا أمــام أعيننــا -أو بالأحــرى خلــف 

ــات.  ــم الكوني ــة- في مجــال عل ــواب المغلق الأب

ــم  ــان، كان الفه ــن الزم ــود م ــدى عق فعــى م

العلمــي ودراســة الكــون يســتندان إلى مــا 

 Standard‘( ”يســمى بـ“النمــوذج القيــاسي

Model’(. والــذي يتضمــن التأكيــد عــى أن 

ــأوا  ــد نش ــكان ق ــن والم ــادة والزم ــن الم كلا م

ر أنــه  نتيجــة لـ“انفجــار عظيــم” متفــرد، يقُــدَّ

ــنة. ــار س ــو 14 ملي ــذ نح ــدث من ح

الأخــرة  الملاحظــات  فــإن  ذلــك،  ومــع 

للمجــرات البعيــدة التــي قدمهــا تلســكوب 

جيمــس ويــب الفضــائي، بــدأت تلقــي بظــال 

مــن الشــك الجــدي عــى هــذه النظريــة التــي 

ــا. ففــي حــدود نمــوذج  ــة عموم ــت مقبول كان

الانفجــار العظيــم، ليــس مــن المعقــول أن 

تكــون تلــك المجــرات البعيــدة كبــرة ومتطــورة 

كــا هــي فعــا. أو بعبــارة أخــرى، فــإن الأدلــة 

ــرا، يتناقــض مــع  ــة تشــكل شــذوذا كب الحديث

ــالي. ــوذج الح النم

وكــا تنبــأ كــون بالضبــط، فقــد أثــار 

ــم  ــي. قس ــع العلم ــل المجتم ــة داخ ــك أزم ذل

مــن هــؤلاء يدفــن رأســه في الرمــال، ويحــاول 

تقديــم المزيــد مــن التبريــرات لجعــل الحقائــق 

تتناســب مــع نظريتــه المحطمــة، بينــا قســم 

آخــر يشــعر بالاســتياء، ويبــدأ في التشــكيك 

تقــوم عليــه  بأكملــه، والــذي  النمــوذج  في 

المســارات المهنيــة للعديــد منهــم وســمعة 

الكثيريــن منهــم.

في الوقــت الحــالي، تجــري هــذه المناقشــات 

بــن  الأنظــار،  عــن  بعيــدا  كبــر  حــد  إلى 

ــدا عــن أعــن  ــة وبعي أســوار المؤسســة العلمي

المتطفلــن. ولكــن في نهايــة المطــاف ســوف 

في  الكونيــات  علــم  داخــل  الأزمــة  تنفجــر 

العلــن، مــا ســيمهد الطريــق لتحــول نموذجي 

ــية. ــاء الأساس ــاحة الفيزي ــورة- في س -ث

نسبية أم مطلقة؟

نســتمر، لفــرة طويلــة مــن الزمــن، في 

حقيقــة  باعتبــاره  القائــم  النمــوذج  تقبــل 

مطلقــة. لكــن وفي نهايــة المطــاف، عندمــا 

تكشــف الحقيقــة المطلقــة عــن طبيعتهــا غــر 

المكتملــة والمتناقضــة، تصــر طبيعتهــا النســبية 

العابــرة واضحــة. لكــن هــل يحــق لنــا أن 

اســتنتاجا  الحقيقــة  هــذه  مــن  نســتخلص 

ــالي  ــودة، وبالت ــر موج ــة غ ــاده أن الحقيق مف

فإنــه، كــا افــرض بيلاطــس البنطــي، مــن غــر 

ــا؟ ــة تعريفه ــى محاول ــدي حت المج

كلا! ليــس مــن حقنــا أن نســتنتج أي شيء 

ــل. إن الحقيقــة ليســت شــيئا  مــن هــذا القبي

مطلقــا، ثابتــا ومعطــى إلى الأبــد. إنهــا ســرورة 

ــات  ــن التناقض ــي م ــر دورة لا تنته ــرك ع تتح

أدى  لقــد  المســتمرة.  والنفــي  والتأكيــدات 

ــا ومســار التطــور  ــوم والتكنولوجي ــخ العل تاري

تحديــد  إلى  بأكملــه  البــري  الاجتماعــي 

ــا. ــق منه ــا والتحق ــة وتعميقه المعرف

بهــذا المعنــى )وبهــذا المعنــى وحــده( 

إنهــا  نســبية.  الحقيقــة  إن  القــول  يمكــن 

ســرورة التطــور المتقــدم باســتمرار، والتــي 

لا تتوقــف أبــدا، بــل تســعى باســتمرار إلى 

التعمــق في أسرار الكــون. وهــذا هــو الموضــوع 

الملحميــة  تحفتــه  في  غوتــه  تناولــه  الــذي 

“فاوســت”، والتــي يحللهــا جــوش هولرويــد في 

ــدد. ــذا الع ه

هــذا هــو مــا لا يســمح للحقيقــة بــأن 

تتحــول إلى عقيــدة جامــدة )Dogma(، وذلــك 

ــت، لأن  ــق ثاب ــدا إلى مطل ــل أب ــن نص ــا ل لأنن

الكــون ذاتــه لانهــائي، ويتغــر باســتمرار، وبــا 

ــة. ــة ولا نهاي بداي

إن الحقيقــة لا يمكــن العثــور عليهــا في 

نتيجــة نهائيــة خياليــة تقــدم الحــل لــكل 

الشــكوك والصعوبــات التــي تواجهنــا، بــل 

التــي لا نهايــة لهــا  في ســرورة الاكتشــاف 

والتــي هــي وحدهــا مــا يســمح لنــا بالكشــف 

ــا، خطــوة بخطــوة، عــن أسرار الكــون  تدريجي

المــادي الرائــع والمعقــد والجميــل إلى مــا لا 

ــة. نهاي

كتــب هيغــل في علــم المنطــق أن مــن 

طبيعــة المحــدود أن يتجــاوز حــدوده، وينفــي 

ــدودا. ــح لا مح ــه، ويصب نفي

هــذه حقيقــة عميقــة للغايــة. فســعي 

البشريــة إلى المعرفــة ســوف يصطــدم دائمــا 

قابلــة  غــر  الأولى  للوهلــة  تبــدو  بحواجــز 

ــب  ــم التغل ــز يت ــك الحواج ــن تل ــاوز. لك للتج

حواجــز  لإنتــاج  فقــط  النهايــة،  في  عليهــا 

وتحديــات جديــدة، والتــي بدورهــا يتعــن 

التغلــب عليهــا.

مطلقــة  حقيقــة  عــن  نبحــث  كنــا  إذا 

ــا  ــد فهمن ــول: “لق ــة بالق ــا في النهاي تســمح لن

ــفه”،  ــا نكتش ــاك م ــد هن الآن كل شيء، ولم يع

ــدا. ــوم أب ــك الي ــأتي ذل ــن ي فل

ــة  ــدرة المعرف ــن ق ــائي، لك ــون لا نه إن الك

نفســه.  الكــون  مثــل  نهائيــة  لا  البشريــة 
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والمطلــق الوحيــد هــو التغيــر.

وفي آخــر المطــاف هــذه الســرورة التــي لا 

نهايــة لهــا مــن تعميــق المعرفــة بالكــون، هــي 

وحدهــا التــي تشــكل الحقيقــة.

ي هذا بالنسبة للماركسية؟
ماذا يع�ن

أن  يمكــن  التــي  الخلاصــات  هــي  ومــا 

نســتخلصها فيــا يتعلــق بالماركســية نفســها؟ 

ــس  ــكار مارك ــول إن أف ــتطيع أن نق ــل نس وه

وإنجلــز ســتبقى صالحــة إلى الأبــد؟ يبــدو 

ــي  ــر الديالكتي ــع الجوه ــارض م ــذا يتع أن ه

للماركســية نفســه.

كل  توقــع  نحــاول  أن  العقيــم  مــن 

ــي ســيعرفها  ــدة الت التغــرات المعقــدة والعدي

الفكــر البــري حتــا في المســتقبل. ولا أرغــب 

في الانخــراط في مثــل تلــك التكهنــات الفارغــة. 

لكننــا نســتطيع أن نجــزم بــأن أفــكارا جديــدة 

المســتقبل،  في  مــا  وقــت  في  تظهــر  ســوف 

ــو  ــة، ول ــكار القديم ــل الأف ــل مح ــوف تح وس

أنهــا، كــا شرح هيغــل، غالبــا مــا تكــون 

الخاطئــة،  الأفــكار  مــن  للتخلــص  ســرورة 

ــدا  ــا ومفي ــا كان قي مــع الحفــاظ عــى كل م

ــاضي. ــن الم ــا م وضروري

ولابــد أن تنطبــق هــذه الملاحظــة عــى 

ــر.  ــى كل شيء آخ ــق ع ــا تنطب ــية، ك الماركس

قــد  الزمــن،  مــن  المرحلــة  هــذه  لكــن في 

اكتســبت أفــكار الماركســية بــا أدنى شــك 

الجــد  محمــل  عــى  تؤخــذ  أن  في  الحــق 

باعتبارهــا دليــا ضروريــا للعمــل. وهــو مــا لا 

ــي  ــة الت ــكار البائس ــن الأف ــه ع ــن أن نقول يمك

تتبناهــا البرجوازيــة، والتــي ثبــت زيفهــا في 

مختلــف المجــالات، الواحــد منهــا تلــو الآخــر.

يكفــي أن نشــر هنــا إلى حقيقــة مفادهــا 

الاقتصــاد  خــراء  مــن  متزايــدا  عــددا  أن 

البرجوازيــن قــد صــاروا يدرســون الآن صفحات 

كتــاب رأس المــال في محاولــة لفهــم الأزمــة 

ــي لم  ــالية، والت ــها الرأس ــي تعيش ــة الت الحالي

يتمكــن أي منهــم مــن التنبــؤ بهــا أو تفســرها.

ــة  ــن دراس ــاتي م ــوال حي ــت ط ــد جعل لق

ــدت  ــا أني تكب ــاغل. ك ــغلي الش ــية ش الماركس

الماركســية  منتقــدي  أعــال  قــراءة  عنــاء 

ودرســت عــددا مــن النظريــات البديلــة. لكنــه 

لا يمكــن مقارنــة أي مــن تلــك النظريــات 

ــن  ــة م ــة الهائل ــك المجموع ــق تل ــة وعم ببراع

الأعــال التــي أنتجهــا ماركــس وإنجلــز ولينــن 

وتروتســي.

وحدهــا هــذه الأفــكار هــي التــي صمــدت 

أمــام اختبــار الزمــن. وبالتــالي يمكننــا أن نــرك 

للمســتقبل أن يزودنــا بــيء أفضــل. لكن وإلى 

ــوم الســعيد، ســوف أســتمر  ــك الي ــأتي ذل أن ي

ــراكية  ــة للاش ــس المتين ــى الأس ــاد ع في الاعت

العلميــة، والتــي سأســتمر، إلى أن يتمكــن أحــد 

ــق  ــا حقائ ــس، في اعتباره ــي بالعك ــن إقناع م

الحــاضر.  الوقــت  في  الأقــل  عــى  مطلقــة، 

وهــذا يكفــي تمامــا.

إن الحقيقة ليست شيئا مطلقا، ثابتا ومعطى 
إلى الأبد. إنها سيرورة تتحرك عبر دورة لا تنتهي 
من التناقضات والتأكيدات والنفي المستمرة.

السابقة  الأعداد  لتحميل 
اضغط على صورة كل عدد انضم إلى الأممية الشيوعية الثورية!

marxy.com/?p=4838

https://marxy.com/wp-content/uploads/2024/02/communism-freedom-14.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2024/06/communism-freedom-15.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2024/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-16-1.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2024/10/IDOM-arabic-47-1.pdf
http://www.marxist.com/magazine.htm
http://www.marxy.com/?p=4838
http://marxy.com/?p=4838
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الأأزمـــة فــــي العـلـــــوم:
الـتـقـدم والـركـود والـثـورة   

والقــوى  التصــوف  عــن  بعيــدًا  الكــون،  عمــل  آليــة  لفهــم  البشــرية  ســعي  تاريــخ  هــو  العلــم  تاريــخ  إن 
الخارقــة. فــي هــذا المقــال، يستكشــف آدم بــوث الســيرورات الثوريــة التــي تتقــدم مــن خلالهــا الأفــكار 
العلميــة، والعلاقــة بيــن التطــورات العلميــة والمجتمــع الأوســع، وأزمــة العلــم فــي ظــل الرأســمالية اليــوم.

يعيــش العلــم فــرة ركــود. ربمــا تكــون 

ــة  ــى خلفي ــت ع ــد ارتفع ــهم ق ــواق الأس أس

الاصطناعــي،  الــذكاء  بخصــوص  الضجــة 

متكــرر  بشــكل  تعلــن  الإعــام  ووســائل 

ــة”  ــافات “الثوري ــدث الاكتش ــار أح ــن أخب ع

المزعومــة، لكــن مثــل هــذا التفــاؤل لا يشــاركه 

الوســط العلمــي. بــل عــوض ذلــك تتزايــد 

ــا،  ــاره تخصص ــم، باعتب ــن أن العل ــاوف م المخ

قــد صــار يواجــه “أزمــة وجوديــة”1.

ــة  ــائم نتيج ــزاج المتش ــذا الم ــاء ه ــد ج وق

ــن  ــا م ــر وضوح ــراض. والأك ــن الأع ــر م للكث

ــة”  ــاث “المزعج ــار إلى الأبح ــو الافتق ــا ه بينه

ــة. ــة البشري ــدود المعرف ــع ح ــي توس الت

Meta-anal� )اسـ�تنادا إلى تحليـ�ل تلـ�وي) 

الاخــراع  وبــراءات  الأبحــاث  لملايــن   )ysis

المنشــورة عــى مــدى ســتة عقــود، أفــادت 

Na� ــارزة ــوم الب ــة العل ــا مجل ةـ نشرته ةدراس

“قــد  الأبحــاث  أن   ،2023 ينايــر  في   ،ture

أصبحــت أقــل إزعاجــا بمــرور الوقــت”2.

ــة قويــة عــى أن  لقــد وجــد المؤلفــون أدل

“التقــدم صــار يتباطــأ في العديــد مــن المجالات 

الرئيســية”، وأن »الأوراق البحثيــة وبــراءات 

احتماليــة  فأقــل  أقــل  أصبحــت  الاخــراع 

ــم  ــع العل ــرق تدف ــاضي بط ــن الم ــال ع للانفص

والتكنولوجيــا في اتجاهــات جديــدة«3.

ــن  ــد الباحث ــه يوجــد عن ويخلصــون إلى أن

المعاصريــن ميــل إلى الاعتــاد “عــى مجموعــة 

بروتون عالي الطاقة ينتج 26 جسيمًًا داخل غرفة فقاعة الهيدروجين في مختبر فيرميلاب )Fermilab( بولاية إلينوي.

https://marxy.com/?p=8919
https://marxy.com/?p=8919
https://www.ipr.northwestern.edu/news/2024/an-existential-crisis-for-science.html
https://www.ipr.northwestern.edu/news/2024/an-existential-crisis-for-science.html
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x
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مفضلــن  القائمــة”،  المعرفــة  مــن  أضيــق 

التحقيقــات التــي تحقــق تقدمــا تدريجيــا، 

بــدلا مــن استكشــاف حقــول علميــة قــد 

تكــون رائــدة4. وباختصــار فقــد أصبــح العلــم 

ــدا. ــس رائ ــا، ولي محافظ

ــا  ــة Nature إلى أن: »نتائجن ــص مقال وتخل

بشــكل عــام تشــر إلى أن تباطــؤ معــدلات 

التغيــر قــد يعكــس تحــولا جوهريــا في طبيعــة 

ــا«5. ــم والتكنولوجي العل

وقــد طرحــت ورقــة بحثيــة أخــرى نــرت 

ــح  ــالي: “هــل أصب ــل 2020 الســؤال الت في أبري

العثــور عــى الأفــكار أكــر صعوبــة؟”، والإجابة 

ــون:  ــول الاقتصادي ــل. يق ــي: أج ــرة ه المخت

»إن جهــود البحــث ترتفــع بشــكل كبــر، بينــا 

إنتاجيــة البحــث تتراجــع بشــكل حــاد«6.

ــاك مخــاوف قائمــة  وفي الوقــت نفســه هن

منــذ فــرة طويلــة بشــأن “أزمــة التكــرار” 

ــول  ــع حق )The replication crisis( في جمي

العلــوم، أي: عــدم القــدرة عــى تأكيــد صحــة 

النتائــج المنشــورة، مــا يــؤدي إلى انعــدام عــام 

ــة في جــودة الأبحــاث المعتمــدة رســميا. للثق

الدراســات  إحــدى  وجــدت  وقــد 

ــن  ــر م ــى أك ــت ع ــي أجري ــتقصائية الت الاس

1500 باحــث، في عــام 2016، أن أكثر من 70% 

ــاج  ــادة إنت ــلوا في إع ــوا وفش ــن “حاول الباحث

تجــارب علــاء آخريــن”7. ووجــدت دراســات 

المتعلقــة  الأبحــاث  في  تبحــث  ســابقة 

بالسرطــان وتطويــر الأدويــة أن فقــط 11% 

ــات  ــل الدراس ــارزة في حق ــج الب ــن النتائ م

مــن  وفقــط 25%  بالسرطــان  المتعلقــة 

الدراســات المتعلقــة بتطويــر الأدويــة، هــي 

ــا9،8. ــادة إنتاجه ــن إع ــي يمك الت

والأســوأ مــن ذلــك، هــو أنــه تــم الإبلاغ 

عــن أن أكــر مــن 10000 ورقــة علمية كان 

لابــد مــن ســحبها مــن المجــات الأكاديميــة 

في عــام 2023، بســبب الشــكوك في أنهــا 

مــا10. وهنــاك  بطريقــة  ملفقــة  كانــت 

ــة  ــاث المزيف ــذه الأبح ــن أن ه ــاوف م مخ

ــم اكتشــافها ليســت ســوى “قمــة  ــي ت الت

الجليــد”11 عندمــا يتعلــق الأمــر  جبــل 

ــاوف  ــود مخ ــع وج ــة، م ــاث المزيف بالأبح

مــن أن الــذكاء الاصطناعــي يجعــل الأمــور 

ــاث  ــف للأبح ــاج كثي ــمح بإنت ــا يس ــوأ، م أس

ــة. الوهمي

قطــاع  نتائــج  مــن  التحقــق  عــدم  إن 

البحــث، أو انعــدام الثقــة بهــا، مــن شــأنه أن 

يلقــي بظــال كثيفــة مــن الشــك عــى الوضــع 

صــار  وقــد  العلميــة.  للمشــاريع  الراهــن 

الكثــرون يتســاءلون عــن جــدوى العلــم إذا لم 

ــز  ــة وتعزي ــج موثوق ــم نتائ ــن تقدي يتمكــن م

ــي؟ ــكل حقيق ــانية بش ــة الإنس المعرف

أيضــا  فهنــاك  بالثقــة،  يتصــل  وفيــا 

تشــكك متزايــد بــن شريحــة مــن عامــة النــاس 

تجــاه العلــم، إلى جانــب العــداء العــام تجــاه 

ــم  ــأ إليه ــن تلج ــراء” والذي ــمون “خ ــن يس م

ــر سياســاتها  ــة الســائدة لتبري باســتمرار الطبق

ــة. الرجعي

ويبــدو أنــه ليــس العلــم ككل في أزمــة 

ــروع-  ــض الف ــاك -في بع ــل إن هن ــب، ب فحس

قلــق متزايــد مــن أن النظريــات التــي تهيمــن 

حاليــا عــى تلــك الموضوعــات قــد تكــون 

معيبــة في الأســاس.

ــة هــو أن التناقضــات  والأمــر الأكــر أهمي

ــمولوجيا، أي  ــال الكوس ــم في مج ــارت تتراك ص

علــم دراســة الكــون. حيــث يتــم اختــاق عــدد 

متزايــد مــن التلفيقــات التعســفية لجعــل 

ــاري”  ــق تتناســب مــع “النمــوذج المعي الحقائ

الانفجــار  لنظريــة   )standard model(

ــم. العظي

“المــادة  مثــل  مفاهيــم  يشــمل  وهــذا 

ــي شــهد  ــة”، والت ــة المظلم ــة” و“الطاق المظلم

البحــث عنهــا إنفــاق الملايــن في بنــاء مسرعــات 

والتلســكوبات  الجديــدة،  الجســيمات 

في  بالزينــون  المليئــة  والكهــوف  الجديــدة، 

أعــاق الأرض، والبالونــات عاليــة الارتفــاع، 

ــافات.  ــا أي اكتش ــن أي منه ــج ع ــي لم ينَتُ والت

ومــع ذلــك، فــإن أي محاولــة للتشــكيك في 

صحــة عوامــل التزييــف هــذه تقابــل بجــدار 

ــة. ــن المقاوم م

ــدة  ــات الجدي ــف البيان ــا تكش ــذا بين ه

مــن أدوات مثــل تلســكوب جيمــس ويــب 

الفضــائي عــن مجــرات قديمــة وكبــرة لدرجــة 

أنــه لا يمكــن تفســرها بفرضيــة الانفجــار 

ــذ  ــة، من ــود بداي ــرض وج ــي تف ــم، الت العظي

ــيهما.  ــكان نفس ــن والم ــنين، للزم ــارات الس ملي

ومــع ذلــك تتشــبث تلــك النظريــة بالحيــاة. في 

ــاصرا. ــه مح ــاد نفس ــم المض ــد العل ــن يج ح

ويعلــق عــالم الفيزيــاء الفلكيــة في جامعــة 

ولايــة بنســلفانيا، جويــل ليغــا، عــى ذلــك 

ــر  ــيئا غ ــا ش ــا وجدن ــح أنن ــد اتض ــا: »لق قائ

متوقــع ]في صــور تلســكوب جيمــس ويــب 

الواقــع  في  يخلــق  أنــه  لدرجــة  الفضــائي[ 

مشــاكل للعلــم«12. بينــا قالــت عالمــة الفلــك 

الرصــدي، مــن جامعــة كانســاس، أليســون 
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Na� مجلـ�ة في  لهـ�ا  مقـ�ال  في   كيركباتريـ�ك، 

ture: »أجــد نفــي الآن مســتيقظة في الثالثــة 

ــه  ــا فعلت صباحــا وأتســاءل عــا إذا كان كل م

خاطئــا«13. كان 

ــون  ــاء يعرب ــؤلاء العل ــم أن ه ــن ورغ لك

مســتعدين  غــر  فإنهــم  مخاوفهــم،  عــن 

في  الأساســية  الافتراضــات  في  للتشــكيك 

مجالهــم. ويخلــص الكاتــب في مجــال العلــوم، 

إريــك ليرنــر، في كتابــه “الانفجــار الكبــر لم 

يحــدث أبــدا” إلى أنــه: »إذا كانــت نظريــة 

الانفجــار العظيــم خاطئــة، فــإن العديــد مــن 

ــة  ــاء الأساســية خاطئ الأفــكار الرئيســية للفيزي

ــا«14. ــي أيض ه

ــي  ــب الت ــددة الجوان ــة متع ــذه الأزم وه

إلى  أيضــا  تمتــد  صــارت  العلــم،  يعيشــها 

التشــكيك في الأســاس الفلســفي للعلــم نفســه.

ــاده  ــدأ مف ــي إلى مب ــج العلم ــتند المنه يس

أن الواقــع موضوعــي؛ وأن هنــاك عالمــا ماديــا 

موجــودا بشــكل مســتقل عنــا ويمكــن دراســته 

ــات،  ــذه التحدي ــم ه ــن وفي خض ــه. لك وفهم

يقــوم فريــق مــن المجتمــع العلمــي، مــن 

ــاه  ــع في اتج ــفية، بالدف ــة الفلس ــار المثالي أنص

ــة. ــيزم والصوفي ــور السوليبس منظ

لقــد صــار مــن الشــائع أن نجــد منشــورات 

 New Scientist مجلــة  مثــل  ســمعة  ذات 

تدافــع عن أفــكار غريبــة تشــكك في موضوعية 

ــوده- وتكتــب عــى  ــى وج الواقــع -بــل حت

صفحاتهــا الأولى “هــل يكــون الــيء موجــودا 

عندمــا لا ننظــر إليــه؟” و“هــل نخلــق الزمــان 

والمــكان؟”.

ــة.  ــث في أزم ــم الحدي ــإن العل ــالي ف وبالت

ورغــم أنــه مــا تــزال هنــاك اكتشــافات تتحقــق 

في مجــالات معينــة، فإنــه، بشــكل عــام، محــرك 

المعرفــة البشريــة نفســه يتفــكك.

ولــي نفهــم الســبب، يتعــن علينــا أن 

التطــور  ديناميــات  لفحــص  قليــا  نرجــع 

العلمــي نفســه، بمــا في ذلــك العلاقــة بــن 

الاجتماعيــة. والعلاقــات  العلــم 

ــواء في  ــدم، س ــم ويتق ــور العل ــف يتط كي

مجــالات معينــة أو بشــكل عــام عــر التاريــخ؟ 

لمــاذا نــرى ازدهــارا للاكتشــافات في بعــض 

الفــرات، وركــودا نســبيا في فــرات أخــرى؟ 

ومــا هــي الحواجــز التــي تعيــق العلــم اليــوم؟

ما هو العلم؟

الــذي يجــب طرحــه  الأول  الســؤال  إن 

هــو: مــا هــو العلــم؟ العلــم، مــن ناحيــة، هــو 

طريقــة: إطــار -قائــم عــى الملاحظــة والقياس؛ 

ــن  ــا م ــي- يمَكّنن ــب العم ــن والتجري والتخم

فهــم الطبيعــة، وفهــم الظواهــر الماديــة، وبنــاء 

هــذه المعرفــة في شــكل نظريــات تــم التحقــق 

منهــا.

“المعرفــة العلميــة”، كــا يــرح العــالم 

والمفكــر الماركــي، ج. د. بيرنــال، في كتابــه 

“العلــم في التاريــخ” “ليســت مجــرد قائمــة مــن 

ــج”. النتائ

ويضيــف: »لــي تصبــح لتلــك النتائــج أيــة 

ــا، إذا  ــا مع ــروري ربطه ــن ال ــدة ]...[، م فائ

جــاز التعبــر، وتجميعهــا ووصلهــا ببعضهــا 

المســتمر  الخلــق  إلى  يــؤدي  مــا  البعــض، 

للــرح المتماســك، إلى حــد مــا، مــن القوانــن 

والمبــادئ والفرضيــات والنظريــات العلميــة«15.

العلــم  مــن  الآخــر  المهــم  والجانــب 

ــن  ــف م ــة تتأل ــة اجتماعي ــه مؤسس ــو كون ه

منظــات ومهنيــن متفانــن مســئولين عــن 

إجــراء البحــوث، وتمحيــص الفرضيــات والنتائج، 

وتوفــر الأســاس للأبحــاث المســتقبلية.

ــل  ــة، يمث ــر عمومي ــى الأك ــم، بالمعن والعل

في  للمعرفــة  والجماعــي  التراكمــي  الــرح 

المجتمــع.

وفي هــذا الصــدد، عنــد فحــص تاريــخ 

ــدم،  ــو التق ــا نح ــرى مي ــا أن ن ــم، يمكنن العل

وإن كان ذلــك التقــدم ليــس خطيــا بــأي حــال 

مــن الأحــوال. إن فهمنــا للعــالم، بشــكل عــام، 

ــت. ــرور الوق ــد بم يتزاي

ــي عــى عمــل  ــاء يبن ــل مــن العل كل جي

ــائي الشــهير،  أســافه. وعــى حــد تعبــر الفيزي

إســحاق نيوتــن، فــإن أولئــك الذيــن يوســعون 

ذلــك  يفعلــون  البــري  الفهــم  حــدود 

“بالوقــوف عــى أكتــاف العمالقــة”.

ذلــك  أن  هــذا،  إلى  نضيــف  أن  ونــود 

ــكار  ــر أف ــال تطوي ــن خ ــط م ــس فق ــم لي يت

“أنــاس عباقــرة” فرديــن. إذ يعتمــد العلــم 

وملايــن  الحيويــة لآلاف  المســاهمات  عــى 

ــون  ــن يحافظ ــن الذي ــاء العادي ــال والنس الرج

ــى  ــي، وع ــث العلم ــة البح ــغيل آلي ــى تش ع

الزخــم الناتــج عــن الصناعــة والعمــل البــري، 

والاكتشــافات التــي تفرزهــا.

تطور المعرفة

بالعــودة إلى ســؤالنا المركــزي: كيــف يتطور 

للســرورات  المنهجــي  الفهــم  )أي  العلــم، 

ــدم؟ ــف يتق ــة( وكي ــر الطبيعي والظواه

ــي  ــع موضوع ــيون أن الواق ــدرك الماركس ي

ويوجــد مســتقلا عــن البــر وعــن وعــي 

البــر. كــا يؤكــدون، في الوقــت نفســه، أنــه 

يمكــن معرفــة الطبيعــة. ومــن خــال الممارســة، 

والتفاعــل مــع محيطنــا، يمكننــا الكشــف عــن 

ديناميــات المــادة خــال حركتهــا عــى كل 

ــتويات. المس

ــورة  ــم ص ــي العل ــت، يبن ــرور الوق ــع م م

أوضــح وأكــر اكتــالا عــن العــالم. ومــن خــال 

ــا للظواهــر  ــة، يتحســن فهمن البحــث والتجرب

ــراء ودقــة. ــح أكــر ث ــة، ويصب الطبيعي

بالغمــوض  ومغلفــا  مجهــولا  كان  ومــا 

الفهــم  يحــل  ومفهومــا.  معروفــا  يصبــح 

ــدأ في  ــل. ونب ــل الجه ــان مح والإدراك العقلاني

رؤيــة العلاقــات والأنمــاط والنظــام؛ ونــرى 

الــرورة وراء “الصدفــة”، معــرا عنهــا بقوانــن 

علميــة.

هــذا هــو الأســاس للمعرفــة الحقيقيــة، 

التــي توفــر ســيطرة أكــر عــى الطبيعــة، 

وبالتــالي تفتــح إمكانيــة ظهــور رؤى وتقنيــات 

جديــدة.

ــا.  ــبية دائم ــي نس ــة ه ــذه المعرف إلا أن ه

الكــون معقــد إلى ما لا نهايــة. كل شيء مترابط، 

وفي حالــة مــن التغــر، مــع ديناميــات مختلفــة 

تنشــأ وتتطــور عــى مســتويات مختلفــة، مــن 

مســتوى مــا دون الــذرة إلى المجــرة.

إن العلاقــات التــي تحكــم المقيــاس الكمــي 

ــا عــن تلــك  )scale quantum( تختلــف نوعي
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ــبيل  ــى س ــة، ع ــادة العضوي ــم الم ــي تحك الت

ــا  ــا جميع ــن أنن ــال. لكــن وعــى الرغــم م المث

مكونــون مــن جزيئــات، فإنــه لا يمكــن اختــزال 

الفيزيــاء  فــروع  مــن  فــرع  إلى  البيولوجيــا 

يمكــن  لا  مماثــل،  نحــو  وعــى  الكموميــة. 

التطــور  إلى  الاجتماعيــة  العلاقــات  اختــزال 

ــي. ــاء الطبيع ــن الانتق ــي وقوان الداروين

لذلــك يجــب دراســة كل ظاهــرة وســرورة 

ــات  ــن الدينامي ــف ع ــوس، للكش ــكل ملم بش

التــي  المتبادلــة  والعلاقــات  والاتجاهــات 

ــي. ــام المعن ــى النظ ــق ع تنطب

ــة  ــا العلمي ــا ونماذجن ــا وقوانينن إن نظرياتن

كلهــا تقريبــات نســبية لهــذه الســرورات؛ 

ــة  ــة المادي ومحــاولات لوصــف وتفســر الحرك

ــن لأي  ــة. لا يمك ــدود معين ــن ح ــع ضم والواق

ــرة  ــل أي ظاه ــكل كام ــر بش ــة أن تف نظري

ــة. معين

يلاحــظ إنجلــز في جدالــه الرائــع “ضــد 

الشــامل  العلمــي  »العــرض  أن  دوهرينــغ” 

للترابطــات في الطبيعــة أمــر مســتحيل بالنســبة 

ــا«16. ــتحيلا دائم ــيظل مس ــا، وس لن

ويواصــل قائــا إنــه ومــع ذلــك، فمــن 

اللامتناهــي”  التدريجــي  “التطــور  خــال 

للعلــم، تعمــل الأجيــال المتعاقبــة عــى تحســن 

ــة  ــق المعرف ــات والنــاذج، وتعمي ــك النظري تل

البشريــة بالظواهــر الطبيعيــة.

لينــن  يقــول  كــا  الطريقــة،  وبهــذه 

والنقــد  “الماديــة  الفلســفية  رائعتــه  في 

التجريبــي”، تقــرب “الحقيقــة النســبية” التــي 

ــة”: ــة المطلق ــن “الحقيق ــا م ــا نظرياتن تحتويه

ــم تضيــف ذرة  »كل خطــوة في تطــور العل

ــة،  ــة المطلق ــوع الحقيق ــدة إلى مجم جدي

ــة  ــة علمي ــة كل نظري ــدود حقيق ــن ح لك

ــص  ــا، وتتقل ــع أحيان ــبية، تتوس ــى نس تبق

ــة«17. ــو المعرف ــع نم ــا أخــرى، م أحيان

النســبية  بالطبيعــة  الاعــراف  لكــن هــذا 

لنماذجنــا العلميــة لا يعنــي أن الماركســيين 

“نســبيون” وينكــرون وجــود واقــع موضوعــي 

ــد  ــا بع ــاع م ــل أتب ــا يفع ــه، ك ــن معرفت يمك

الحداثــة. 

في هذا الصدد يقول لينين:

ــز  ــس وإنجل ــادي لمارك ــك الم »إن الديالكتي

ــن لا  ــبية، لك ــى النس ــد ع ــوي بالتأكي يحت

يمكــن اختزالــه في النســبية، أي أنــه يعــرف 

بنســبية كل معرفتنــا، ليــس بمعنــى إنــكار 

أن  بمعنــى  بــل  الموضوعيــة،  الحقيقــة 

حــدود تقريــب معرفتنــا إلى تلــك الحقيقــة 

ــا«18. ــة تاريخي مشروط

وبعبــارة أخــرى، فــإن كل “حقيقة” يكتشــفها 

العلــم ســوف تحتــوي دائمــا عــى مســتوى مــن 

الخطــأ. وســتبقى النظريــات والنــاذج صالحــة 

إلى حــد معــن فقــط. وفي نهايــة المطاف ســوف 

ــا  ــا وصقله ــاج إلى تعميقه ــار، وســوف تحت تنه

وإثرائهــا إلى مــا لا نهايــة.

وهكــذا نــرى التطــور الأبــدي للعلــم نحــو 

مســتويات أعــى مــن المعرفــة والفهــم، والتــي 

نيوتن )1795(، ويليام بليك
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هــي ســرورة لــن “تكتمــل” أو “تنتهــي” أبــدا.

ويلخص إنجلز قائلا:

التاريخــي الطويــل للعلــم  »إن التطــور 

يتصاعــد من مســتويات أدنى إلى مســتويات 

ــة دون أن يصــل  ــن المعرف ــى م ــى فأع أع

أبــدا، مــن خــال اكتشــاف مــا يســمى 

بالحقيقــة المطلقــة، إلى نقطــة لا يمكنــه 

ــك«19. ــن ذل ــد م ــدم إلى أبع ــا التق عنده

بنية الثورة العلمية

ــة في  ــة العلمي ــاعد الطريق ــف إذن تس كي

دفــع التقــدم العلمــي إلى الأمــام، بشــكل عــام؟

في مؤلفــه غــر المكتمــل حــول ديالكتيــك 

ــة  ــوط العريض ــز الخط ــدم إنجل ــة، يق الطبيع

ــول: ــث يق ــذه الســرورة حي له

ــو  ــة ه ــوم الطبيعي ــور العل ــكل تط »إن ش

الفرضيــة. ولكــن عنــد نقطــة معينــة، تتعــارض 

الملاحظــات والحقائــق الإضافيــة مــع الفرضيــة 

المقبولــة عمومــا«. ويضيــف: »انطلاقــا مــن 

ــة إلى  ــر في حاج ــدا، نص ــة فصاع ــك اللحظ تل

طــرق تفســر جديــدة، قــادرة عــى اســتيعاب 

ــدة«20. ــات الجدي المعطي

إن النظريــة القديمــة لا تلغــى أو تبطــل 

تمامــا في هــذه الســرورة، بــل يتــم نفيهــا 

ديالكتيكيــا. حيــث يتضمــن النمــوذج الجديــد 

كل مــا هــو صحيــح في النمــوذج الســابق، 

ويذهــب، في الوقــت نفســه، إلى أبعــد مــن 

ذلــك، ويوفــر القــدرة عــى تفســر الملاحظــات 

ــات  ــم توقع ــاني وتقدي ــكل عق ــدة بش الجدي

ــة. ــر دق ــة أك إضافي

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التراكــم التدريجــي 

ــل يحــدث  ــا. ب ــس خطي ــة لي ــة العلمي للمعرف

عــر فــرات مــن الركــود وحتــى الانحــدار؛ 

والقفــزات والثــورات تشــكل جــزءا مــن التطور 

العلمــي بقــدر مــا تشــكل جــزءا مــن التطــور 

ــي. الاجتماع

وقــد أوضــح الفيلســوف العلمــي، تومــاس 

الثــورات  “بنيــة  الرائــع  كتابــه  في  كــون، 

الديالكتيكيــة  الســرورة  هــذه  العلميــة”، 

العلمــي. للتقــدم 

ــم، مــع  ــخ العل فمــن خــال دراســته لتاري

ــر  ــالات، أظه ــن المج ــة م ــن مجموع ــة م أمثل

كــون أن العلــم لا يتقــدم بشــكل تدريجي، وفي 

خــط مســتقيم، بــل مــن خــال ســرورة تقــدم 

تدريجــي تتبعــه طفــرات وقفــزات مفاجئــة.

ويقــول إن أغلــب الباحثــن ينخرطــون، 

بـ“العلــم  يصفــه  فيــا  حياتهــم،  أغلــب 

الطبيعــي”، الــذي يتألــف مــن “حــل الألغــاز”. 

المهــن  لمعظــم  الأساســية  الركيــزة  وتقــوم 

العلميــة، عنــد العمــل ضمــن إطــار نظــري أو 

مدرســة فكريــة معينــة، عــى تطبيــق الأفــكار 

وأمثلــة جديــدة،  مشــاكل  عــى  الموجــودة 

وليــس تطويــر فرضيــات جديــدة.

ــح  ــم مصطل ــى تعمي ــون ع ــل ك ــد عم وق

تلــك  لوصــف   )’Paradigm‘( “النمــوذج” 

الأطــر والمــدارس الفكريــة. وفي كل فــرة يكــون 

ــن  ــة م ــة معين ــة فرعي ــاك، ضمــن مجموع هن

يوفــر  مهيمــن  نمــوذج  العلمــي،  المجتمــع 

المبــادئ التوجيهيــة التــي يتــم إجــراء البحــث 

في إطارهــا.

المهندس إيرني رايت من وكالة ناسا 
مع القطع الرئيسية لمرآة تلسكوب 

جيمس ويب الفضائي. NASA/MSFC/

David Higginbotham
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يقــول كــون: إن »العلــم العــادي يتألــف في 

الغالــب مــن عمليــات مســح، توســع المعرفــة 

بتلــك الحقائــق التــي يعرضهــا النمــوذج عــى 

أنهــا هامــة بشــكل خــاص، مــن خــال زيــادة 

مــدى التطابــق بــن تلــك الحقائــق وبــن 

ــن  ــد م ــن خــال المزي ــات النمــوذج، وم توقع

ــوذج نفســه«21. ــل النم تفصي

لكــن وعنــد مرحلــة معينــة، في ســياق 

ســرورة ممارســة “العلــم العــادي”، يتعــر 

ــن  ــر لا يمك ــاذة؛ بظواه ــالات ش ــون بح الباحث

تفســرها بالنمــوذج القديــم. ويقــول كــون إن 

ــأن الطبيعــة قــد  هــذا يدفــع إلى »الاعــراف ب

انتهكــت بطريقــة مــا التوقعــات الناجمــة عــن 

ــادي«22. ــم الع ــم العل ــي تحك ــوذج والت النم

عــدد صغــر  يــؤدي  قــد لا  البدايــة  في 

ــكيك  ــاذة إلى أي تش ــالات الش ــك الح ــن تل م

ــر  ــرض أن تفس ــد يف ــة. وق ــة القائم في النظري

ذلــك يعــود ربمــا إلى وجــود ســوء فهــم أو خطأ 

تجريبــي. لكــن تراكــم مثــل تلــك الاكتشــافات 

يحفــز في نهايــة المطــاف فئــات معينــة داخــل 

المجتمــع العلمــي عــى البحــث عــن تفســرات 

ــد. ــة؛ وصياغــة نمــوذج جدي بديل

بعبــارة أخــرى فــإن التقــدم العلمــي لا 

يتــم توجيهــه بشــكل واعٍ كــا قــد توحــي لنــا 

ــافات  ــائعة. إن الاكتش ــدات الش ــك المعتق بذل

ليســت  العلــوم  مجــال  في  والاختراقــات 

ببســاطة نتاجــا لأفــراد “عباقــرة” أصابتهــم 

لحظــة “إلهــام!”. بــل إنهــا نتيجــة لتراكــم 

إجــراء  تنشــأ في ســياق  -التــي  التناقضــات 

البحــوث الروتينيــة- والتــي تنفجــر في النهايــة 

عــى الســطح.

وكما يوضح كون فإن: 

»العلــم العــادي لا يهــدف إلى اكتشــاف 

نظريــات جديــدة، وعندمــا  أو  حقائــق 

ينجــح، فإنــه لا يجــد أي شيء. ومــع ذلــك، 

فــإن البحــوث العلميــة تكشــف مــرارا 

عــن ظواهــر جديــدة وغــر متوقعــة، كــا 

ــات  ــرارا نظري ــرارا وتك ــاء م ــرع العل يخ

جديــدة جذريــة«23.

ويشــر كــون إلى أن الانتقــال مــن نمــوذج إلى 

آخــر ليــس ســرورة سلســة عــى الاطــاق. بــل 

ــا  ــة”، ك ــولات النموذجي ــك “التح ــل تل إن مث

ــب بالــرورة فــرة مــن الأزمــة  يوضــح، تتطل

داخــل المجتمــع العلمــي.

فالحــرس القديــم، الذيــن لديهــم مصلحــة 

شــخصية وماديــة في كثــر مــن الأحيــان في 

الحفــاظ عــى النمــوذج القائــم، ســوف يميلــون 

بأفكارهــم  والتشــبث  التغيــر،  مقاومــة  إلى 

ــول  ــن قب ــدلا م ــاس، ب ــة. إن هــؤلاء الن العتيق

ــدة، ســوف يســعون  ــة جدي الحاجــة إلى نظري

ــى  ــك حت ــم، وذل ــم القدي ــف إطاره إلى تكيي

قابــل  غــر  الإطــار  ذلــك  يصبــح  عندمــا 

للاســتمرار عــى نحــو متزايــد، ويصــر مــن غــر 

ــاذة. ــالات الش ــم الح ــل تراك ــن تجاه الممك

في وقتنــا الحــالي، غالبــا ما يكــون المدافعون 

عــن النمــوذج القديــم هــم أولئــك الذيــن 

يشــغلون مناصــب عليــا داخــل المؤسســات 

العلميــة، بعــد أن بنــوا مكانــة كبــرة وســمعة 

ــة. ــة معين ــج لنظري ــة عــى أســاس التروي قوي

وعــى هــذا النحــو تتطــور مؤسســة علميــة 

داخــل مجــال معــن. وبعــد أن يكــون هــؤلاء 

ــوا في  ــد دفع ــرون ق ــادة الموق ــيدات والس الس

المــاضي بالبحــث إلى الأمــام، يصبحــون في نهايــة 

المطــاف عائقــا أمــام المزيــد مــن التقــدم.

ــال  ــي في مج ــول النموذج ــا كان التح وكل

معــن “أكــر إزعاجــا” -وأكــر عمقــا-، كلــا زاد 

عــدد المســارات المهنيــة التــي يــر بهــا.

ولأســباب مماثلــة، كــا يلاحــظ كــون، 

ــون  ــة أن يك ــل المصادف ــن قبي ــس م ــه لي فإن

أولئــك الذيــن يقدمــون نمــاذج بديلــة جديــدة 

“قادمــون مــن الخــارج” في كثــر مــن الأحيــان، 

أذهانهــم  في  تغــرس  لم  جديــد  جيــل  مــن 

العقيــدة القديمــة والنــاذج الجامــدة القديمــة.

النموذجــي”  “التحــول  فــإن  ثــم  ومــن 

ــتبداله  ــم، واس ــوذج قائ ــة بنم ــتلزم الإطاح يس

ــل  ــرد تعدي ــس مج ــا؛ لي ــد تمام ــوذج جدي بنم

الإزاحــة  بــل  الحاليــة،  للنظريــة  ترقيــع  أو 

الضروريــة لنظــرة عامــة معينــة لصالــح نظــرة 

تحتفــظ بالنــواة العقلانيــة القديمــة، لكــن عــى 

ــد. ــاس جدي أس

ولهــذا الســبب يختــار كــون بوعــي عبــارة 

ــرورة،  ــذه الس ــف ه ــة” لوص ــورة العلمي “الث

ــة  ــورات الاجتماعي ــة بالث ــا صراح ــل ويقارنه ب

ــية. والسياس

ــا  ــة، مثله ــورات العلمي كــا يلاحــظ أن الث

مثــل الثــورات السياســية، »تبــدأ بإحســاس 

متزايــد ]...[ بــأن النمــوذج القائــم قــد 

العمــل بشــكل ملائــم في  توقــف عــن 

استكشــاف جانــب مــن جوانــب الطبيعــة 

ــه  ــاد إلي ــك النمــوذج نفســه قــد ق كان ذل

في الســابق«24.

ــر  ــدوره يث ــل” ب ــاس بالخل ــذا “الإحس إن ه

أزمــة الاختيــار بــن “النــاذج المتنافســة”- 

التــي تمثــل “أنماطــا غــر متوافقــة داخــل حيــاة 
ــي”.25 ــع العلم المجتم

مــن  متنوعــة  مجموعــة  كــون  ويقــدم 

الأمثلــة لإثبــات “بنيــة الثــورات العلميــة”. 

ــن  ــن م ــكا نيوت ــة بميكاني ــت الإطاح ــد كان وق

خــال نظريــة النســبية لأينشــتاين إحــدى تلــك 

ــورات. الث

ــل  ــة تعم ــه آلي ــون بأن ــن الك ــف نيوت وص

كالســاعة، يحكمهــا الزمــن والمــكان المطلقــن، 

حيــث يــدق الوقــت بشــكل منتظــم والمــكان 

ــادت  ــد س ــة. وق ــة للحرك ــة الثابت ــو الخلفي ه

ــدة 200  ــون لم ــة للك ــرة النيوتوني ــذه النظ ه

عــام.

كان النجــاح الواضــح لذلــك الإطــار راســخا 

كلفــن، في  اللــورد  الفيزيــائي،  أن  إلى درجــة 

أواخــر القــرن التاســع عــر صرح أنــه: »لم يعد 

يوجــد شيء جديــد يمكــن اكتشــافه في الفيزيــاء 

الآن. كل مــا تبقــى هــو القيــام بقياســات 

أكــر دقــة«. وبــدا الأمــر وكأن الفيزيــاء مجــرد 

ــة تنظيــف”، عــى حــد تعبــر كــون. “عملي

ــم  ــي لم يت ــاكل الت ــإن المش ــك ف ــع ذل وم

الضــوء  ســلوك  كان  قائمــة.  بقيــت  حلهــا 

التجــارب  فشــلت  وقــد  التفســر.  يتحــدى 

ــط  ــو الوس ــيء”، وه ــر الم ــاف “الأث في اكتش

لانتقالــه. المفــرض 

وظهــرت  المتناقضــة،  النتائــج  تراكمــت 

اكتســاب  مثــل  أخــرى،  شــاذة  حــالات 

الجســيمات للقصــور الــذاتي عنــد سرعــات 
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تتمكــن  لم  التــي  الظواهــر  وهــي  عاليــة، 

الفيزيــاء النيوتونيــة مــن تفســرها. وقــد أدى 

ــم في  ــك التناقضــات إلى دخــول العل ــم تل تراك

أزمــة.

ــه  ــب في ــذي قل كان هــذا هــو الســياق ال

الموظــف الشــاب في مكتــب لتســجيل بــراءات 

الاخــراع، ألــرت أينشــتاين، الفيزيــاء رأســا 

عــى عقــب بنظريتــه النســبية الخاصــة. والتــي 

أحدثــت، إلى جانــب نظريتــه اللاحقــة النســبية 

ــر  ــث أظه ــة، حي ــة رائع ــورة علمي ــة، ث العام

كيــف يمكــن للزمــان والمــكان أن يتشــوها 

ــة  ــارات مرجعي ــا في إط ــددا أو ينكمش أو يتم

ــة. مختلف

ويمكننــا أن نلمــس نفــس ســرورة التطــور 

فهمنــا  مــن  المجــالات:  العلمــي في جميــع 

الكيميــاء  مجــال  إلى  والبصريــات،  للضــوء 

واكتشــاف عنــاصر جديــدة.

أولا، يمهــد التراكــم الكمــي للبحــوث داخــل 

ــث تتناقــض  ــة، حي ــق لأزم إطــار معــن الطري

النظريــة القائمــة مــع الظواهــر التــي تــم 

ــا. ــا حديث رصده

انقســام  يحــدث  المطــاف،  نهايــة  وفي 

تواجــه  حيــث  العلمــي،  المجتمــع  داخــل 

مــن  تحديــا  وأفكارهــا  القديمــة  النخــب 

جانــب موجــة جديــدة مــن الباحثــن، الذيــن 

يروجــون لنمــوذج بديــل متفــوق، يتمتــع 

أكــر. بقــوة تفســرية 

الجديــد؛  النمــوذج  ينتــر  وأخــرا، 

ــة، تنطــوي عــى تحــول  ــزة نوعي وتحــدث قف

ــتمر  ــال؛ وتس ــل المج ــور داخ ــذري في المنظ ج

مســرة التقــدم العلمــي، حتــى انــدلاع الأزمــة 

والثــورة التاليــة.

ويلاحــظ برنــال أن: »أعظــم صعوبــة في 

الاكتشــاف لا تتمثــل في إجــراء الملاحظــات 

الضروريــة، بــل في الانفصــال عــن الأفــكار 

التقليديــة في تفســرها«26. ويواصــل قائــا:

فيــه  أثبــت  الــذي  الوقــت  »منــذ 

يعــد  ]...[ لم  كوبرنيكــوس حركــة الأرض 

الــراع الحقيقــي يــدور حــول اخــراق 

أسرار الطبيعــة بقــدر مــا كان يــدور حــول 

ــم  ــى الرغ ــكار الراســخة، ع الإطاحــة بالأف

مــن أن تلــك الأفــكار كانــت قــد ســاعدت، 

في وقتهــا، عــى تقــدم العلــم«27.

ــاذج  ــات والن ــال إلى أن النظري ــص برن ويخل

العلميــة »يجــب أن تتعــرض للكــر باســتمرار 

ــا  وبعنــف مــن وقــت لآخــر، وإعــادة صياغته

أمــام الخــرة الجديــدة في العالمــن المــادي 

والاجتماعــي«28.

وهكــذا نــرى الحركــة الديالكتيكيــة ليــس 

ــور  ــل وفي تط ــع، ب ــة والمجتم ــط في الطبيع فق

ــه. ــة والفكــر ذات المعرف

ات التقدم ف�ت

إن التقــدم العلمــي في أي مجــال معــن لا 

يحــدث في خــط مســتقيم. فــكل فــرع أو مجال 

مــن مجــالات العلــم تطــور بمــرور الوقــت مــن 

خــال سلســلة مــن الأزمــات والثــورات.

لكــن عنــد النظــر إلى التاريــخ، عــى نطــاق 

أوســع، يتضــح لنــا أيضــا أن مثــل تلــك الثورات 

العلميــة لا تحــدث بشــكل متســاو أو عشــوائي. 

يقول برنال: 

عــن  يكــون  مــا  أبعــد  العلــم  »تقــدم 

التجانــس في الزمــان والمــكان. فقــد تناوبت 

فــرات التقــدم السريــع مــع فــرات أطــول 

ــور«29. ــى التده ــود وحت ــن الرك م

ويتابــع قائــا: »لكــن مــكان وزمــان النشــاط 

ــد  ــاق. فق ــى الإط ــن ع ــا عرضي ــي ليس العلم

تبــن أن فــرات ازدهــاره تتزامــن مــع النشــاط 

الاقتصــادي والتقــدم التقنــي«30.

وبعبــارة أخــرى فإنــه لتقديــر النطــاق 

الواســع للتقــدم العلمــي، يتعــن علينــا دراســة 

ــا. ــع وفهمه ــم والمجتم ــن العل ــة ب العلاق

نــرى أن هنــاك عوامــل ماديــة  وبهــذا 

ــن  ــة م ــر مجموع ــام ع ــم إلى الأم ــع العل تدف

التخصصــات في بعــض العصــور، وتؤخــره في 

ــون  ــراد يلعب ــك أن الأف ــرى. ولا ش ــور أخ عص

دورا، لكــن فقــط في ظــل الظــروف المناســبة، 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  البيئــات  وفي 

والسياســية التــي تســاعد عــى استكشــاف 

وتوليــد الأفــكار الجديــدة.

لقــد كان الافتقــار إلى مثــل هــذا المنظــور 

هــو أحــد القيــود الرئيســية التــي واجههــا 

ــة  ــد مــن الأمثل كــون. ففــي حــن قــدم العدي

 Paradigm( التاريخيــة للتحــولات النموذجيــة

ــوم،  ــن العل ــة م ــروع مختلف ــل ف shifts( داخ

إلا أنــه لم يفــر كيــف ولمــاذا كانــت تلــك 

الثــورات العلميــة مركــزة نســبيا في عصــور 

ــا. ــس في غيره ــة ولي ــن معين وأماك

فالتقــدم الكبــر والتطــورات التــي حققهــا 

العلــم في العــر الحديــث، عــى ســبيل المثــال، 

مــن القــرن الســادس عــر فصاعــدا، قــد 

ــة تطــور الرأســالية. ــع بداي ــوا م تزامن

كانــت الأرســتقراطية الإقطاعيــة قائمــة على 

ــم عــى الإقطــاع.  اقتصــاد محافــظ ريفــي قائ

ــراء  ــة وكل اله ــع الكنيس ــابكة م ــت متش وكان

ــذي لعــب دورا  ــي والخــرافي ال الصــوفي والدين

ــا. ــاظ عــى حكمه ــا في الحف مه

في حــن كانــت الطبقة الرأســالية الناشــئة 

مهتمــة بتطويــر العلــم، وفهــم العــالم مــن 

ــا. ــره - لصالحه أجــل تغي

كان لابــد أن تكــون الخطــوة الأولى للثــورة 

ــدة  ــة الصاع ــنتها البرجوازي ــي دش ــة الت العلمي

ــة. وكان  ــة الكنيس ــن هيمن ــال ع ــي الانفص ه

ألبرت أينشتاين في 1921
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ــة.  كوبرنيكــوس هــو مــن أطلــق طلقــة البداي

De rev� �ـه �ـوس، في كتاب �ـعى كوبرنيك �ـد س  لق

)حــول   olutionibus orbium coelestium

الإطاحــة  إلى  الســاوية(،  الأجــرام  دوران 

ــي  ــرى أن الأرض ه ــي ت ــة الت ــرة القديم بالنظ

مركــز الكــون )مركزيــة الأرض(، لصالــح النظــرة 

ــون  ــز الك ــي مرك ــمس ه ــرى أن الش ــي ت الت

ــمس(. ــة الش )مركزي

وعندمــا أدرك النــاس التحــدي الــذي تمثلــه 

ــن  ــة م ــة شرس ــت بمقاوم ــرة، قوبل ــك النظ تل

جانــب الكنيســة، التــي تــرى أن مركزيــة الأرض 

تشــكل حجــر الزاويــة في النظــام الكــوني الــذي 

خلقــه اللــه.

حققــت  قــد  القديمــة  النظــرة  كانــت 

كيــف  أوضحــت  فقــد  بالفعــل:  نجاحــات 

تــدور الشــمس والقمــر والنجــوم في دوائــر 

ــاك أمــور أخــرى أكــر  عــر الســاء. لكــن هن

تعقيــدا، مثــل الحركــة الغريبــة للكواكــب. 

ولتفســر ذلــك، افترضــوا أن الكواكــب تتحــرك 

عــى طــول دوائــر صغــرة تســمى “أفــاك 

التدويــر” )Epicycles(، والتــي تتحــرك بدورها 

عــى طــول دوائــر أكــر مركزهــا الأرض تســمى 

اللامتراكــزة”. “الدوائــر 

ــر”  ــل الدوائ ــر داخ ــذه “الدوائ ــت ه وظل

دقــة.  الأكــر  القياســات  لمواكبــة  تتراكــم 

النظــام  كان  كوبرنيكــوس،  أيــام  وبحلــول 

ــركات  ــر ح ــرة لتفس ــن دائ ــو ثمان ــمل نح يش

المعروفــة. الخمســة  الكواكــب 

في   )Cosmology( الكونيــات  علــم  كان 

ــة  ــه كان في أزم ــة هــي أن ــة. لكــن الحقيق أزم

ــوس. ــيء كوبرنيك ــن مج ــرون م ــل ق قب

كان النظــام القديــم يــرخ مــن أجــل 

الثــورة. لكــن الثــورة لــن تكــون ممكنــة إلا إذا 

تولــت طبقــة ثوريــة في المجتمــع، قــادرة عــى 

ــن أجــل  ــن، للنضــال م ــن جريئ ــاج مفكري إنت

ــدة الكنســية  ــود العقي ــن قي ــم م ــر العل تحري

ــدة. الجام

يتطــور العلــم وفقــا لقوانينــه الخاصــة، 

ولكــن تلــك القوانــن لا تحــدث في الفــراغ. 

ــن  ــة، يمك ــا في أزم ــوذج م ــل نم ــا يدخ فعندم

العوامــل  بســبب  الأزمــة  تلــك  تطــول  أن 

التــي  الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 

تقيــد العلــم.

الرأسمالية والعلم

ــا  ــا هائ ــة زخ ــود البرجوازي ــى صع أعط

للعلــم عــى كل الجبهــات. فالتجــارة والملاحــة، 

ــح،  ــدة ومصــادر للرب ــن أســواق جدي ــا ع بحث

تطلبــت تقنيــات جديــدة، مــا أدى بــدوره إلى 

ــة. ــة مصاحب اكتشــافات علمي

وكما لاحظ إنجلز، فإن: 

»تاريــخ العلــوم الطبيعيــة الحقيقيــة يعــود 

ــس  ــرن الخام ــن الق ــاني م ــف الث إلى النص

تقدمــت  الحــن  ذلــك  ومنــذ  عــر، 

بسرعــة متزايــدة باســتمرار. إن تحليــل 

الطبيعــة إلى أجزائهــا الفرديــة، وتجميــع 

ــة  ــة المختلف ــياء الطبيعي ــرورات والأش الس

التشريــح  ودراســة  محــددة،  فئــات  في 

ــكالها  ــة في أش ــام العضوي ــي للأجس الداخ

المتعــددة، كانــت هــي الــروط الأساســية 

في  قطعناهــا  التــي  الهائلــة  للخطــوات 

معرفتنــا بالطبيعــة خــال الأربعمائــة عــام 

الماضيــة«31.

لقــد ســاعدت ابتــكارات مثــل العدســات 

المصقولــة في تعميــق معرفــة العلــاء بالضــوء 

والبصريــات. وأضــاف اخــراع التلســكوب أدلــة 

تجريبيــة لدعــم وجهــة نظــر كوبرنيكــوس. 

ــة  ــت بدق ــط الوق ــة لضب ــاعات البندولي والس

حفــزت التقــدم في الميكانيــكا. كــا حفــزت 

ــة  ــاس درج ــر لقي ــرارة والبارومي ــن الح موازي

الحــرارة والضغــط فهــا أعظــم لخصائــص 

ــازات. ــوائل والغ الس

في تلــك الفــرة، بــدأت العلــوم والفلســفة 

ــابق  ــابكة في الس ــت متش ــي كان ــن -الت والدي

في ظــل النظــام الإقطاعــي- في الانفصــال عــن 

بعضهــا البعــض. وبــدأت فــروع العلــم المتميزة 

في التشــكل، حيــث ركــز باحثــون متخصصــون 

ــب  ــا عــى جوان ــر ضيق ــاتهم بشــكل أك دراس

معينــة مــن الطبيعــة.

وكان الفلاســفة مثــل فرانســيس بيكــون 

البرجوازيــة  لتلــك  نتاجــا  ديــكارت  ورينيــه 

المخــدر  التأثــر  عــن  وانفصالهــا  الناشــئة 

للنظــام الدينــي القديــم. وقــد ســاعدوا في 

تطويــر وتعزيــز طريقــة علميــة وعقلانيــة 

الملاحظــة  عــى  تقــوم  للتفكــر،  ومنهجيــة 

العلميــة والتجريــب والاســتدلال الاســتقرائي 

والاســتنتاجي. وبمســاعدة المطبعــة، تمكنــت 

ــة مــن الانتشــار بشــكل أسرع وأوســع. المعرف

وفي وقــت لاحــق، وعــى أكتــاف الثــورات 

البرجوازيــة في إنجلــرا وهولنــدا عــى وجــه 

الخصــوص، ظهــر المفكــرون العظــاء في عــر 

ــل  ــن العق ــم ع ــر دفاعه ــن وف ــر. والذي التنوي

واحتقارهــم للتصــوف )Mysticism( دفعــة 

ــي. ــدم العلم أخــرى للتق

وقــد أدت الثــورة الصناعيــة في القرنــن 

الثامــن عــر والتاســع عــر إلى تسريــع تلــك 

الســرورات. فاســتعمال الآلات عــى نطــاق 

ــاليب  ــات وأس ــب تقني ــاج تطل ــع في الإنت واس

جديــدة. وكان ذلــك بــدوره يعنــي تطبيــق 

المعرفــة العلميــة في جميــع مجــالات الصناعــة.

ــه:  ــر فإن ــكان آخ ــال في م ــق برن ــا عل وك

»بمجــرد أن انطلقــت الثــورة الصناعيــة، أصبــح 

ــن  ــزأ م ــزءا لا يتج ــاره ج ــم، باعتب ــع العل وض

الحضــارة، آمنــا. كان العلــم ضروريــا بألــف 

طريقــة، ســواء في قيــاس الصناعــة وتوحيدهــا 

والســرورات  الاقتصــادات  تقديــم  في  أو 

الجديــدة«32.

New para� الجديـ�دة)  النـماذج  )أدت 

digms( التــي جلبتهــا الثــورات في الديناميــكا 

الحراريــة والكهرومغناطيســية والكيميــاء إلى 

ــرك  ــي والمح ــراق الداخ ــرك الاح ــراع مح اخ

الكهربــائي والتلغــراف والأســمدة الاصطناعيــة، 

مــن بــن ابتــكارات رئيســية أخــرى، إلى جانــب 

التحســينات التــي أدخلــت عــى التقنيــات 

ــاري. ــرك البخ ــل المح ــة مث القائم

لم تكــن القــوة الدافعــة الرئيســية وراء 

اخــراع تلــك التقنيــات الجديــدة علميــة، بــل 

ــوم  ــال، كان مفه ــبيل المث ــى س ــة. فع اقتصادي

العصــور  منــذ  موجــودا  البخــاري  المحــرك 

بالكامــل  تطويــره  يتــم  لم  لكــن  القديمــة، 

ظــل  في  إلا  واســع  نطــاق  عــى  وتطبيقــه 

ــح الزخــم  الرأســالية، حيــث وفــر دافــع الرب

لزيــادة إنتاجيــة العمــل.
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ــي  وفي هــذا الصــدد، جســدت الآلات الت

الثــورة  خــال  الإنتــاج  إلى  إدخالهــا  تــم 

الميــت” لأجيــال مــن  الصناعيــة “العمــل 

البحــث العلمــي والفهــم، واســتبدلت العمــل 

القائمــة  بالأتمتــة  المهــرة  للعــال  الحــي 

ــوى  ــا بالق ــق- معرفتن ــخير -وتعمي ــى تس ع

الطبيعيــة.

ي طريق التقدم
عوائق �ف

إننــا نــرى عــى مــر التاريــخ كيــف ترتبــط 

ــا بتطــور  ــوم ارتباطــا وثيق التطــورات في العل

في  الجوهريــة  فالتغــرات  الإنتــاج.  قــوى 

ــل  ــى تحوي ــل ع ــة تعم ــات الاجتماعي العلاق

المجتمــع جذريا، ومعــه كل الأفــكار والتقاليد 

القديمــة، الــيء الــذي يمهــد الطريــق أمــام 

حــدوث قفــزات نوعيــة إلى الأمــام في المعرفــة 

والفكــر الإنســانيين.

ــاه  ــدث في الاتج ــه يح ــر نفس ــن الأم لك

المعاكــس أيضــا. فعندمــا يبدأ نظــام اقتصادي 

في الركــود والوصــول إلى طريــق مســدود، 

ينعكــس ذلــك في جميــع مناحــي الحيــاة، بمــا 

ــوم. ــك العل في ذل

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  فالعلاقــات 

التــي عــززت في الســابق التطــور العلمــي 

ــا ذات  ــا كان تقدمي ــض. وم تتحــول إلى النقي

ــا. ــح رجعي ــوم يصب ي

لقــد ســعت الطبقــة الرأســالية، عندمــا 

كانــت في أوج ازدهارهــا، إلى فهــم مــادي 

الاقتصاديــة.  مصالحهــا  خدمــة  للعــالم، في 

وقــد أعطــى ذلــك دفعــة هائلــة لتقــدم 

العلــم. والقــوة المحركــة للســعي نحــو الربــح 

الإنتــاج  قــوى  تطــور  حفــزت  والمنافســة 

ــل. ــكل هائ بش

لكــن النظــام الرأســالي، بمــا في ذلــك مــا 

ــح الآن  ــد أصب ــرة”، ق ــوق “الح ــمى بالس يس

قيــدا هائــا عــى العلــم والتكنولوجيــا. لقــد 

ــالية  ــة الرأس ــات الاجتماعي ــت العلاق أصبح

ــة  ــة والدول ــة الخاص ــاص الملكي ــكل خ -وبش

التقــدم  أمــام  هائلــة  حواجــز  القوميــة- 

ــك  ــا في ذل ــع، بم ــالات المجتم ــع مج في جمي

ــم. العل

ففــي ظــل الرأســالية، أصبحــت الأفــكار 

ذاتهــا ملكيــة خاصــة، في شــكل “حقــوق 

ــد  ــراءات الاخــراع. وق ــة” وب ــة الفكري الملكي

للمعرفــة  الخاصــة  الملكيــة  هــذه  أدت 

بدورهــا إلى خنــق إمكانيــات تقــدم البحــث 

ــي. العلم

نهايــة  في  هــي،  العلميــة  المعرفــة  كل 

ــال  ــة لأجي ــي: نتيج ــج اجتماع ــاف، منت المط

مــن التقــدم. وكل اكتشــاف علمــي يتطلــب 

المعرفــة الســابقة المتراكمــة عــى مــدى قرون 

ــل الشــاق. ــن العم م

فعاليــة،  أكــر  العلــم  يكــون  ولــي 

ومشــاركة  والتواصــل،  التعــاون  يتطلــب 

الأفــكار والأســاليب بــن العديــد مــن الفــرق 

والمؤسســات والبلــدان. ​​ومــع ذلــك، فإنــه 

ــز  ــف “الفائ ــود موق ــالية يس ــل الرأس في ظ

يأخــذ كل شيء”. وتصبــح المعرفــة الاجتماعية 

ملكيــة خاصــة، وسرا تحرســه الاحتــكارات 

الكــرى لحمايــة أســواقها وأرباحهــا.

ــة  ــم كل المــوارد الفكري ــدلا مــن تنظي وب

أجــل  مــن  للبشريــة،  المتاحــة  والعلميــة 

تشــتيت  يتــم  المجتمــع،  مشــاكل  حــل 

ــار  ــة. إن ثم ــم المنافس ــي باس ــث العلم البح

ــات والأســاليب  ــر التقني هــذا العمــل -تطوي

ــل  ــن قِبَ ــا م ــتيلاء عليه ــم الاس ــدة- يت الجدي

ــح. ــل الرب ــن أج ــاص م ــاع الخ القط

ولا يــؤدي ذلــك إلى تضييــق نطــاق عمــل 

العلــاء فحســب، بــل ويجعــل إنتاجهــم 

ــل  ــواء داخ ــع، س ــور أوس ــاح لجمه ــر مت غ

ككل.  المجتمــع  في  أو  العلميــة  الأوســاط 

ــن  ــا ع ــع منفص ــح المجتم ــل، يصب وفي المقاب

ــكار  ــة للأف ــا خصب ــق أرض ــا يخل ــم، م العل

المجنونــة ونظريــات المؤامــرة.

مركزية  نموذج  توضح   1660 عام  من  فلكية  خرائط 

الأرض لتيخو براهي )ص: 16( ونموذج مركزية الشمس 

لنيكولاس كوبرنيكوس )ص: 17(.
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وبالتــالي فــإن حقــوق الملكيــة الفكريــة 

ــارة للاشــمئزاز  تشــكل أحــد أكــر الأعــراض إث

التــي  للرأســالية،  الطفيليــة  للطبيعــة 

تســتولي بشــكل خــاص عــى منتجــات العمــل 

الاجتماعــي.

كاديمية المنافسة الأأ

قــد يفــرض المــرء أن هــذه المنافســة، مــع 

مــا يميزهــا مــن عــدم الكفــاءة وإهــدار المــوارد 

بســبب تكــرار الجهــود، ترتبــط فقــط بالقطــاع 

الخــاص. وأنــه مــن المؤكــد أن البحــوث في 

القطــاع العــام، التــي تجُــرى في الجامعــات 

الممولــة بالمــال العــام، ســوف تكــون متخلصــة 

ــة! ــك المنافســة الفوضوي ــن تل م

مــن المؤســف أن هــذا ليــس هــو الحــال. 

المنافســة  قوانــن  أن  نــرى  ذلــك،  وعــوض 

ــل  ــدر داخ ــس الق ــة بنف ــالية محسوس الرأس

مؤسســات القطــاع العــام.

تعــاني ظــروف التدريــس والتعلــم مــن 

تأثــر التقشــف. ومــع تزايــد تســويق التعليــم 

ــن  ــديد م ــاع الش ــه والاقتط ــالي وخصخصت الع

ــوذا  ــرى نف ــركات الك ــب ال ــه، تكتس ميزانيت

متزايــدا عــى أقســام العلــوم في الجامعــات 

وأجنداتهــا البحثيــة.

التمويــل مــن  فبســبب حرمانهــم مــن 

ــون إلى  ــة، يضطــر الأكاديمي ــات المركزي الحكوم

قضــاء أجــزاء متزايــدة مــن وقتهــم في التســول 

ــاء  ــاة الأثري ــن الرع ــات م ــى الفت للحصــول ع

ــع  ــن يدف ــة م ــة. وفي النهاي ــركات الراعي وال

ــذي يحــدد اللحــن. ــو ال ــن ه الثم

أقســامهم  بقــاء  ضــان  أجــل  ومــن 

ــم،  ــاتذة وفرقه ــى الأس ــن ع ــم، يتع ووظائفه

باعتبارهــم عــالا بأجــر، تبريــر وجودهــم مــن 

خــال إنتــاج أبحــاث جديــدة باســتمرار.

ــكلة  ــش إلى مش ــع اله ــذا الوض ــؤدي ه وي

معروفــة في القطــاع باســم “النــر أو الهــاك”، 

علميــة  أبحــاث  لإنتــاج  الضغــط  ذلــك  أي 

بكميــات كبــرة لإبهــار أولئــك الذيــن يوزعــون 

ــودة. ــام بالج ــح، دون اهت المن

بيئــة ســامة  المقابــل، يخلــق هــذا  وفي 

للعلــم، ويشــجع بشــكل خاطــئ الباحثــن 

ــا  ــوراة وطــاب م ــك طــاب الدكت -بمــن في ذل

بعــد الدكتــوراه الذيــن يبحثــون عــن وظائــف 

ــة- عــى اختصــار  ــادرة في الأوســاط الأكاديمي ن

وخفــض  عملهــم،  في  والتــرع  الطــرق، 

معاييرهــم، والتغــاضي عــن الأخطــاء، وتعديــل 

في  والمبالغــة  بعنايــة،  واختيارهــا  النتائــج 

أهميــة نتائجهــم، بــل وحتــى الترويــج لـ“أخبار 

مزيفــة” بالكامــل.

هــذه هــي الخلفيــة الماديــة وراء المخــاوف 

المزيفــة ومــدى موثوقيــة  بشــأن الأبحــاث 

الأبحــاث العلميــة التــي ناقشــناها ســابقا. 

في معظــم الحــالات لا يكــون ذلــك بســبب 

الضغــوط  بســبب  بــل  الصريــح،  الاحتيــال 

التــي يتعــرض لهــا العلــاء للتوصــل إلى نتائــج 

ــع  ــات. وم ــؤدي إلى الانحراف ــا ي ــة”، م “مهم

ذلــك فإنــه مــن المؤكــد أن الاحتيــال المقصــود 

ــاع. ــذ في الارتف ــا آخ ــو أيض ه

إن هــذا الطلــب مــن قبــل الممولــن للعلوم 

ــة لاســتثماراتهم،  ــدات فوري ــق عائ عــى تحقي

يفــر جزئيــا أيضــا الميــل المحافــظ في الأوســاط 

للنتائــج  الأولويــة  إعطــاء  نحــو  الأكاديميــة 

ــاف  ــى الاستكش ــا ع ــل، وتفضيله ــرة الأج قص

العلمــي الإبداعــي -لكــن غــر المربــح عمومــا-.

وعــى نحــو مماثــل، فإنــه مــن أجــل تعزيز 

يتعــن  عليهــا،  والحفــاظ  المهنيــة  حياتهــم 

ــة  ــهم مكان ــوا لأنفس ــن أن يبن ــى الأكاديمي ع

خاصــة بهــم ويدافعــوا عنهــا، مــا يعــزز تلــك 

المواقــف الضيقــة العنيــدة التــي يصفهــا كــون 

والثــورات  الأزمــات  لديناميــات  تفســره  في 

العلميــة. فبــدلا مــن أن يبقــوا منفتحــن عــى 

ــن  ــار الأكاديمي ــدى كب ــدة، ل ــات الجدي النظري

مــا  إذا  بموقفهــم  للتمســك  مــادي  ســبب 

ــة. ــدة ثوري ــة جدي ــم نظري تحدته

أجــل  مــن  فإنــه  ذلــك  عــى  وعــاوة 

ــل،  ــغ التموي ــن مبال ــة م ــى حص ــول ع الحص

ــن  ــى الأكاديمي المتقلصــة باســتمرار، يتعــن ع

نــر أبحاثهــم قبــل أن يصــل إليهــا آخــرون في 
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المؤسســات المنافســة. وتــؤدي هــذه المنافســة 

وباحثيهــا  الجامعــات  تســابق  إلى  الشرســة 

خــط  إلى  للوصــول  البعــض  بعضهــم  ضــد 

النهايــة، بــدلا مــن التعــاون مــن خــال تبــادل 

المعطيــات والأســاليب والنتائــج.

يــؤدي  النهــج  هــذا  أن  الواضــح  مــن 

إلى إهــدار المــوارد وعــدم الكفــاءة. وهــذا 

التناقــض يتفاقــم مــع نمــو كميــة الأبحــاث 

ــذي  ــر ال ــم، الأم الســابقة وتوســع نطــاق العل

ــا أكــر لمواصلــة دفــع  يتطلــب تنظيــا وتعاون

حــدود المعرفــة البشريــة إلى الأمــام.

الرأســالية  أن  كيــف  نــرى  وهكــذا 

المأزومــة، مــن خــال خلقهــا لظــروف النــدرة 

ــة  ــور المنافس ــؤدي إلى ظه ــن، ت ــدام الأم وانع

ــح  ــالي كب ــام، وبالت ــاع الع ــل القط ــى داخ حت

في  العلمــي  البحــث  وإمكانــات  إمكانيــات 

جميــع المجــالات.

والتناقــض، بالطبــع، هــو أن هــذه النــدرة 

ــع  ــا. الوض ــة تمام ــالية مصطنع ــل الرأس في ظ

ــرة. الحقيقــي هــو الفقــر في خضــم الوف

ــم نفــس الفــوضى في  ــم تكــرار وتضخي ويت

المنافســة عــى نطــاق عالمــي، مــن خــال قيــام 

الجنســيات والــدول  الاحتــكارات المتعــددة 

القوميــة بوضــع كل أنــواع الحواجــز لمنــع 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــي في جمي ــاون العلم التع

إن الإمبرياليــة اليــوم تعمــل بنشــاط عــى 

ــد  ــم. وق ــدم العل ــازم لتق ــاون ال ــاط التع إحب

أصبــح هــذا واضحــا بشــكل جــي في الســنوات 

ــائدة  ــة الس ــز الطبق ــال عج ــن خ ــرة م الأخ

ــة  ــل كارث ــة، مث عــن معالجــة المشــاكل العالمي

ــي. ــاخ، بشــكل جماع المن

ــة  ــرت مقال ــد ذك ــال فق ــبيل المث ــى س وع

ــز  ــال تايم ــة فاينانش ــرا في صحيف ــرت مؤخ ن

الولايــات  بــن  المتصاعــدة  »التوتــرات  أن 

المتحــدة والصــن تهــدد بإنهــاء ميثــاق العلــوم 

والتكنولوجيــا الــذي دام 45 عامــا«، والمعــروف 

باســم اتفــاق دينج-كارتــر، »مــا يعــوق تعاون 

ــمة«33. ــالات حاس ــى في مج ــوى العظم الق

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن نفــس تلــك 

“التوتــرات المتصاعــدة” بــن القــوى الإمبرياليــة 

الكــرى تــؤدي إلى إهــدار متزايــد للمــوارد 

ــع  ــة للمجتم ــة والعلمي ــة والصناعي الاقتصادي

عــى إنتــاج الأســلحة والذخائــر، ليــس وســائل 

الإنتــاج، بــل ادوات المــوت والدمــار؛ ليــس 

ــل. ــل القناب ــب، ب الكت

حراس بوابة المعرفة

الأخــرى عــى  الواضحــة  الأمثلــة  ومــن 

القيــود التــي تفرضهــا الملكيــة الخاصــة، هنــاك 

ــر  ــأته شركات الن ــذي أنش ــكار ال ــجن الأف س

ــح. ــة للرب المتعطش

قطــاع إصــدار المجــات الأكاديميــة يخضــع، 

ــل  ــر في ظ ــي آخ ــاع صناع ــل أي قط ــه مث مثل

شــديدة.  احتكاريــة  لســيطرة  الرأســالية، 

“الــركات  الســوق  عــى  تهيمــن  حيــث 

 )Elsevier( –إلزيفــر  الكــرى”  الخمــس 

Tay�( ــيس ــور وفرانس Wiley( وتايل  )يل )وواي

Sprin�( وســرينغر نيتــر )lor & Franciss

ger Nature( وســيج )SAGE(- والتــي تجنــي 

مليــارات الــدولارات مــن العائــدات كل عــام. 

ــن  ــا م ــدى بعضه ــح ل ــش الرب ــرب هوام وتق

.40%

والواقــع هــو أن هــذا النظــام كلــه عبــارة 

هــم  فالأكاديميــون  احتيــال.  عمليــة  عــن 

ــالات،  ــون المق ــث، ويكتب ــون بالبح ــن يقوم م

الأقــران  مراجعــة  لتقديــم  ويتطوعــون 

)Peer-review(. ومــع ذلــك، فــإن العاملــن في 

الجامعــات التــي يعانــون أصــا مــن الضائقــة 

الماليــة، والذيــن هــم مــن يمولــون بالفعــل تلك 

الدراســات، يضطــرون إلى دفــع رســوم اشــراك 

باهظــة للحصــول عــى حــق الوصــول إلى 

محتــوى تلــك المجــات، التــي تظــل محظــورة 

ــع. ــدار الدف ــف ج ــة خل ومقفل

وفضــا عــن ذلــك، فقــد ســاهمت نمــاذج 

الأعــال التــي تحركهــا الأربــاح -إلى جانــب 

ضغــوط “النــر أو الهــاك” داخــل الأوســاط 

الأكاديميــة- في النمــو الهائــل في كميــة الأبحــاث 

المنشــورة كل عــام.

ووفقــا لدراســة حديثــة، فــإن هــذا يفــرض 

“ضغوطــا متزايــدة عــى النــر العلمــي”، 

ــة  ــودة وموثوقي ــر ج ــكل أك ــوض بش ــا يق م

ــرز في  ــي ت ــج الت ــاث والنتائ ــة الأبح ومصداقي

ــمعة  ــع بس ــا تتمت ــرض أنه ــي يف ــات الت المج

ــة. طيب

رأس  عــى  تجلــس  نفســه،  الوقــت  وفي 

ــك  ــبه بتل ــة، أش ــة علمي ــر مؤسس ــاع الن قط

ــررو  ــل مح ــث يعم ــون. حي ــا ك ــي وصفه الت

ــة  ــراس لبواب ــيف كح ــرو الأرش ــات ومدي المج

العلــم، فهــم مــن يقــررون مــا هــي الأبحــاث 

ــن  ــي يمك ــي الت ــا ه ــا وم ــن نشره ــي يمك الت

ــن  ــص ع ــن القص ــد م ــاك العدي ــا. وهن رفضه

وجــود قوائــم ســوداء ورقابــة ضــد الأكاديميــن 

النمــوذج  تحــدي  عــى  يجــرؤون  الذيــن 

ــائد. الس

كوبرنيكــوس  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 

وأينشــتاين العــر الحديــث يجــدون أنفســهم 

مقموعــن مــن قبــل أولئــك الذيــن يقفــون في 

ــوم. ــة الي القم

يقــول وانبينــغ تــان مــن جامعــة نوتــردام، 

لخدمــة  الغامضــة  الممارســات  مناقشــة  في 

الطباعــة المســبقة للفيزيــاء arXiv.org: »إنهــم 

ــدة  ــن العقي ــن ع ــهم المدافع ــرون أنفس يعت

العلميــة، تمامــا مثــل الكنيســة في العصــور 

الوســطى«.

 ArXiv »ســلوكيات  أن  إلى  ويخلــص 

المتســلطة كاحتــكار جعلــت مــن الصعــب نشر 

الأفــكار الجديــدة )وخاصــة غــر التقليديــة أو 

المزعجــة(«34.

وهكــذا نــرى الــدور الرئيــي الــذي يلعبــه 

ــق  ــي في خن ــي الصناع ــع الأكاديم ــذا المجم ه

ــم وركــوده. العل

العلم “الخالص”

لم يكــن العلــم يُــدار دائمــا بالشــكل الــذي 

هــو عليــه اليــوم.

ففــي القــرن التاســع عــر بــدأ العلــم 

يترســخ كشــبكة مــن المؤسســات المترابطــة. تــم 

ــة، إلى  ــات العلمي ــات والمج ــيس الجمعي تأس

جانــب الجامعــات الجديــدة. وظهــر مجتمــع 

مــن الأســاتذة والباحثــن والمثقفــن، الذيــن 

ــات. ــك المؤسس ــأوا تل م

ــن،  ــواة المتحمس ــر اله ــذاك ع ــى آن انته

ــون  ــيدات المتعلم ــادة والس ــؤلاء الس ــدأ ه وب
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بقيــة  عــن  متزايــد  نحــو  عــى  ينفصلــون 

المجتمــع: كشريحــة مــن الأوصيــاء الأكاديميــن، 

ــون  ــؤولين عــن الكشــف عــن أسرار الك المس

ــور  ــك إلى ظه ــد أدى ذل ــا. وق ــاظ عليه والحف

مفهــوم “العلــم الخالــص” المكــون مــن مثقفين 

ــع. ــن المجتم ــن ع ــتقلين” منفصل “مس

لعــب هــذا  أخــرى  ناحيــة  مــن  لكــن 

“العلــم”  عــن  والمســتمر  الراســخ  المفهــوم 

دورا تقدميــا معينــا، حيــث شــجع الأكاديميــن 

عــى متابعــة البحــث عــن المعرفــة مــن أجــل 

المعرفــة، بعيــدا عــن المخــاوف العمليــة أو 

نفعــي  تأثــر  أي  مــن  أو  المبــاشرة،  الماليــة 

لدراســاتهم.

وكما يوضح ليون تروتسكي فإن:

النظــر  وجهــة  مــن  نفعــي  »العلــم 

الاجتماعيــة التاريخيــة. لكــن هــذا لا يعني 

ــون  ــاء يتعامل ــاق أن كل العل ــى الإط ع

ــر  ــة نظ ــن وجه ــث م ــاكل البح ــع مش م

نفعيــة. كلا! ففــي أغلــب الأحيــان، يكــون 

العلــاء مدفوعــن بشــغفهم بالمعرفــة، 

ــافات  ــت اكتش ــا كان ــة كل ــدة عام وكقاع

ــه  ــت قدرت ــا كان ــة، كل ــر أهمي ــالم أك الع

عــى التنبــؤ مســبقا بالتطبيقــات العمليــة 

المحتملــة لذلــك الاكتشــاف أقــل«35.

مــن ناحيــة أخــرى، يميــل العلــم النظــري 

البحــت -“الــرج العاجــي”- إلى الانفصــال عــن 

بقيــة العــالم إلى الحــد الــذي يجعلــه يتحول إلى 

تفاهــات وتصــوف لا معنــى لــه، مــا يســمح 

ــم. ــلل إلى العل ــة بالتس للمثالي

اليــوم في مجــال  يمكننــا أن نــرى هــذا 

الفيزيــاء النظريــة، حيــث يناقــش الأكاديميــون 

مــن ذوي المناصــب العليــا إمكانيــة وجــود 

ــار  ــن أوت ــف م ــرة يتأل ــاد ع ــكان ذي أبع زم

مهتــزة، ويحكمــون عــى صحــة فرضياتهــم 

ذلــك(  غــر  )أو  الجماليــة  للصفــات  وفقــا 

لمعادلاتهــم فقــط.

الفلسفة والأأيديولوجية

يجــب أن يرتبــط العلــم في نهايــة المطــاف 

بالنشــاط العمــي والاجتماعــي وأن يتجــدد 

بــه. لكــن العلــم ليــس مجــرد تقــدم مســتمر 

ــا  ــو أيض ــل ه ــات. ب ــات والتقني في التكنولوجي

مجموعــة مــن المعــارف النظريــة التــي توفــر 

ــات. ــد مــن الأبحــاث والتطبيق إطــارا لمزي

العلــاء يحتاجــون أيضــا  ولذلــك فــإن 

ــافاتهم؛  ــه اكتش ــفي واع لتوجي ــج فلس إلى منه

ــي  ــذي ينبغ ــار ال ــح المس ــاعدة في توضي للمس

للباحثــن أن يســلكوه.

لكــن التخصــص المفــرط الــذي نــراه في 

ــه  ــوم المعــاصرة، عــى الرغــم مــن ضرورت العل

والبحــوث  المعرفــة  نطــاق  لاتســاع  نظــرا 

الأكاديميــن  عــى  يتعــن  والتــي  القائمــة 

ــل  ــا بشــكل جماعــي، لا يفــي إلى مث تغطيته

 DZero تجربة  في  الجسيمات  من  نفاثتان 

بمختبر فيرميلاب )Fermilab( بولاية إلينوي.
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تلــك النظــرة.

ونظــرا للضغــوط الماديــة وفوضى المنافســة 

التــي شرحناهــا أعــاه، فــإن أغلــب الأكاديميــن 

لا يملكــون الوقــت أو الوســائل أو الحريــة 

ــادل  ــاون وتب ــامل؛ والتع للمناقشــة بشــكل ش

الفرضيــات  واختبــار  واستكشــاف  الأفــكار؛ 

والأســاليب الرائــدة؛ والتراجــع والتفكــر في 

ــر”. ــئلة الأك “الأس

والواقــع أن هنــاك في أغلب الأحيــان ازدراء 

للفلســفة -أو رفــض لهــا- )وهــو الــيء الــذي 

ــم تقديمــه  ــا يت ليــس مســتغربا ربمــا، نظــرا لم

عــى أنــه “فلســفة” في أغلــب الجامعــات 

ــام(. هــذه الأي

ــق  ــا لشــكل ضي ــوم وفق ــم الي يمــارس العل

مــن التجريبيــة، يقــوم فقــط عــى فحــص 

للمنظــور  تقديــر  أي  دون  “الحقائــق”، 

الأوســع، أو الســرورات العميقــة، أو الجوانــب 

المتعــددة للمشــكلة التــي هــي قيــد البحــث.

وهــذا النقــص في الفلســفة في العلــم هــو 

أحــد العوامــل العديــدة التــي تســاهم في 

ــالي. ــأزق الح الم

ــاء،  ــح العل ــة، يصب ــفة واعي ــدون فلس فب

مثلهــم مثــل عامــة النــاس، عرضــة لتبنــي 

التحيــزات الفلســفية الســائدة في المجتمــع 

دون وعــي. ولا مفــر مــن أن تكــون تلــك 

الأفــكار أفــكار الطبقــة الســائدة.

يعتــر  النــاس،  مــن  للعديــد  بالنســبة 

دور العلــم في المجتمــع مقدســا ولا جــدال 

ــاء -والمؤسســة  ــرض أن العل ــن المف ــه. وم في

الخطــأ  مــن  معصومــون  ككل-  العلميــة 

وموضوعيــون: منزهــون مــن أي تحيــز؛ وغــر 

والضغــوط  التافهــة  بالسياســات  متأثريــن 

ــر  ــا نحــن الب ــي نستســلم له ــة الت المجتمعي

العاديــن ونقلــق بشــأنها.

لكــن “العلــم” ليــس قــوة غريبــة، موجودة 

خــارج المجتمــع. بــل هــو مجموعــة مــن 

المؤسســات تتألــف مــن بــر أحيــاء، يعيشــون 

ــس  ــون لنف ــي، ويخضع ــادي حقيق ــالم م في ع

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــوى الاقتصادي الق

التــي نخضــع لهــا نحــن.

وهــذا يشــمل كل الضغــوط والتحيــزات 

التــي تــأتي مــع المجتمــع الطبقــي، والتــي 

ــر عــى نظــرة أولئــك  تتــرب إلى العلــم وتؤث

ــه. ــون داخل ــن يعمل الذي

ــع  ــة م ــه في البداي ــم نفس ــأ العل ــد نش لق

الفصــل بــن العمــل الذهنــي والعمــل اليدوي، 

والــذي نشــأ مــع انقســام المجتمــع إلى طبقات. 

عندمــا تحــررت فئــة مــن المجتمــع مــن إكــراه 

العمــل اليــدوي، لتطويــر الكتابــة والرياضيــات 

وعلــم الفلــك.

صــار العلــم، منــذ تلــك البدايــات المبكــرة، 

ــزال  ــا ي ــذا م ــزة. وه ــة متمي ــى أقلي ــرا ع حك

صحيحــا اليــوم كــا كان صحيحــا بالنســبة 

ــة. ــر القديم ــة م لكهن

ــم في  ــاد العل ــع حي ــن: »إن توق ــول لين يق

مجتمــع يقــوم عــى عبوديــة العمــل المأجــور، 

هــو عــى القــدر نفســه مــن الســذاجة مثــل 

ــاد أصحــاب المصانــع في مســألة مــا  توقــع حي

إذا كان يتوجــب عليهــم زيــادة أجــور العــال 

مــن خــال خفــض أربــاح رأس المــال«36.

ففــي التحليــل النهــائي، وكــا هــو الحــال 

مــع جميــع قضايــا المجتمــع الأخــرى، مصالــح 

ــم  ــكل العل ــي تش ــي الت ــائدة ه ــة الس الطبق

وتوجهــه. وكــا أوضــح ماركــس وإنجلــز في 

ــن  ــك الذي ــإن أولئ ــة، ف ــة الألماني الإيديولوجي

وتوزيــع  إنتــاج  »ينظمــون  القمــة  هــم في 

أفــكار عصرهــم: وبالتــالي فــإن أفكارهــم هــي 

ــر«37. ــائدة للع ــكار الس الأف

باســتمرار  يفــرض  العلمــي  التقــدم  إن 

هــذه  لكــن  والمثاليــة.  التصــوف  تراجــع 

النزعــات الخبيثــة لــن يتــم اســتئصالها بالكامل 

ــا  ــي م ــع الطبق ــا أن المجتم ــم، طالم ــن العل م

ــة إلى  زال قائمــا. ســوف تعــود النزعــات المثالي

ــا، مــن أجــل  ــور دائمــا، ســعيا إلى خداعن الظه

ــه. ــاظ علي ــم والحف ــع القائ ــر الوض تبري

إن الفهــم الحقيقــي لكيفيــة عمــل الكــون 

يمكــن أن يكــون خطــرا بالنســبة للطبقــة 

الســائدة. فهــذه النظــرة للعــالم تكشــف عــن 

أن الطبيعــة والمجتمــع ديناميكيــان ومتغــران، 

ــن وســاكنين. وليســا جامدي
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إن مثــل هــذا الفهــم يزيــل الأســاس الــذي 

أعطــاه الديــن للنظــام الحــالي، ويوفــر للنــاس 

ــاده أن الوضــع الراهــن  ــن منظــورا مف العادي

ــع  ــدد وض ــا يه ــقاطه، م ــره وإس ــن تغي يمك

ــن هــم في القمــة. ــازات أولئــك الذي وامتي

ــة  ــة الأنظم ــبب في مقاوم ــو الس ــذا ه وه

عــى مــر العصــور -أو حتــى قمعهــا صراحــة- 

قمــع  مــن  العلــوم:  في  المــادي  للتقــدم 

الكنيســة لغاليليــو، باعتبــاره بطــل مركزيــة 

الشــمس الكوبرنيكيــة؛ إلى الازدراء والتشــكيك 

البرجــوازي ضــد نظريــات دارويــن في التطــور.

وهــو الســبب في الترويــج المســتمر للأفــكار 

ــن تفســر  ــوم: م ــوم الي ــة داخــل العل الظلامي

مدرســة كوبنهاجــن المثــالي لميكانيــكا الكــم؛ إلى 

الإنــكار السوليبسيســتي للواقــع الموضوعــي 

الــذي أشرنــا إليــه أعــاه.

إن التشــاؤم الــذي يميــز الطبقــة الســائدة 

ــا؛  ــن انحطاطه ــة م ــة المتقدم ــذه المرحل في ه

اللاعقلانيــة؛  الواقــع نحــو  وابتعادهــا عــن 

ــر  ــم وتبري ــوف لدع ــي للتص ــا الكلب وترويجه

ســلطتها: كل هــذا يثقــل عــى كاهــل عقــول 

الرجــال والنســاء ويقهرهــا، ولا ســيما في مجــال 

ــوم. العل

ولهــذا الســبب يجــب عــى الماركســيين أن 

يهتمــوا بشــكل نشــط بالنقاشــات التــي تجــري 

ــذا الســبب،  ــة؛ وله ــوم الحديث في أوســاط العل

مطلــق  »واجــب  لدينــا  لينــن،  قــال  كــا 

المتســقة  الماديــة  أتبــاع  جميــع  تعبئــة  في 

لمكافحــة  المشــرك  العمــل  في  والمكافحــة 

الرجعيــة الفلســفية والتحيــزات الفلســفية لمــا 

يســمى بالمجتمــع المتعلــم«38.

ي ستتيحها الشيوعية
مكانيات ال�ت الإإ

كل تلــك العوامــل تعيــق العلــم -وبالتــالي 

المجتمــع بشــكل عــام- عــن التقــدم.

ــاج  ــود، هــي في الأســاس، نت إن هــذه القي

والنــدرة  الأزمــة  تخلــق  التــي  الرأســالية، 

والإهــدار في جميــع أنحــاء المجتمــع مــن خلال 

ــائل  ــة لوس ــة الخاص ــوق، والملكي ــوضى الس ف

ــح. ــق الرب ــاج، ومنط الإنت

الاغــراب  يــؤدي  نفســه،  الوقــت  وفي 

الثقــة  بعــدم  شــعور  توليــد  إلى  العميــق 

ــع  ــاه جمي ــعة تج ــات واس ــن فئ ــكك ب والتش

ركائــز النظــام القائــم، بمــا في ذلــك العلــم 

الرســمي. ويظهــر هــذا الأمــر مــن خــال 

الدعــم المتزايــد لنظريــات المؤامــرة والأصوليــة 

الدينيــة، والدجالــن والديماغوجيــن الذيــن 

يروجــون لتلــك الأفــكار، لأغــراض سياســية في 

كثــر مــن الأحيــان.

أزمــة  تعمــق  مــع  فإنــه  المقابــل،  وفي 

الرأســالية، تقــوم الطبقــة الســائدة بالهجــوم 

ــل  ــش وعم ــروف عي ــى ظ ــد ع ــكل متزاي بش

العلــاء أنفســهم.

تتــم بلــرة المهــن الأكاديميــة. ويتــم ســحب 

الأســاتذة والمحاضريــن والباحثــن مــن أبراجهم 

ــة. وهــم  العاجيــة إلى صفــوف الطبقــة العامل

ينظمــون أنفســهم مــن أجــل النضــال.

ــام  ــال، ق ــا، عــى ســبيل المث ــي بريطاني فف

المــدارس  -في  التعليــم  مجــال  العاملــون في 

مــرارا  بــالإضراب  والجامعــات-  والثانويــات 

ــوص  ــرة بخص ــنوات الأخ ــال الس ــرارا خ وتك

الوظائــف والأجــور وظــروف العمــل. كــا 

ــر  ــة نيت ــي مجل ــرا إضراب موظف ــا مؤخ رأين

وغيرهــا مــن المجــات العلميــة الرائــدة في 

ــور. ــول الأج ــزاع ح ن

ــول أن  ــس ح ــه مارك ــا قال ــد م ــذا يؤك وه

ــت  ــي كان ــن الت ــردت كل المه ــالية »ج الرأس

مــن  وتقديــر،  احــرام  موضــع  الآن  حتــى 

والمحامــي  الطبيــب  حولــت  لقــد  هالتهــا. 

ورجــل الديــن والشــاعر والعــالم إلى عــال 

مأجوريــن«39. 

لكنهــا تظهــر أيضــا الطريــق إلى الأمــام 

لتحريــر العلــم مــن قيــوده الحاليــة.

العلــاء، باعتبارهــم فئــة مــن  يحتــاج 

ــة المنظمــة، إلى النضــال  فئــات الطبقــة العامل

مــن أجــل قلــب هــذا النظــام الفاســد؛ وطــرد 

الرأســالية والإمبرياليــة مــن التعليــم؛ وتحويل 

ــاص إلى  ــح الخ ــادر للرب ــن مص ــات م الجامع

ــت  ــا تح ــال وضعه ــن خ ــم، م ــاذات للتعل م جزء من المجرة القزمة وولف - لوندمارك - ميلوت 

تم تصويره بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.
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ــاب. ــن والط ــة للموظف ــة الديمقراطي الرقاب

ــالية،  ــة بالرأس ــال الإطاح ــن خ ــط م فق

والقضــاء تمامــا عــى المجتمــع الطبقــي، يمكننــا 

القضــاء عــى ضغــوط الربــح والمنافســة في 

الأوســاط الأكاديميــة؛ وإلغــاء الانقســام الصــارم 

بــن العمــل الذهنــي والعمــل اليــدوي، وفتــح 

التعليــم والثقافــة لملايــن المقصيــن منهــا 

حتــى الآن؛ وتخليــص العلــم مــن كل آثــار 

ــة. ــوف والظلامي ــة والتص المثالي

إن الــرؤى العلميــة التــي توصــل إليهــا 

الماديــة  أســاس  عــى  وإنجلــز،  ماركــس 

الديالكتيكيــة، تقــدم لمحــة عــن الإمكانــات 

ــه  ــم وضع ــا ت ــم، إذا م ــا العل ــع به ــي يتمت الت

توجيــه  مــع  تمامــا،  عقلانيــة  أســس  عــى 

ــس  ــان، ولي ــات الإنس ــا لاحتياج ــث وفق البح

الربــح الخــاص.

المخطــط،  الاشــراكي  الاقتصــاد  ظــل  في 

ســيمكننا تنظيــم المجتمــع بوعــي وبشــكل 

ديمقراطــي، وتطبيــق المناهــج والفهــم العلمــي 

والنشــاط  الطبيعــة  عــى جميــع مجــالات 

البــري.

النظريــة  بــن  الانفصــال  مــن  وبــدلا 

والممارســة، ســيصبح العلــم جــزءا لا يتجــزأ 

ــالات  ــع المج ــع جم ــة، م ــاة اليومي ــن الحي م

والتخصصــات المختلفــة تحــت مظلــة واحــدة، 

في الســعي لتحقيــق هــدف مشــرك.

ظــل  في  العلــم  ســرتبط  ناحيــة  فمــن 

بالاحتياجــات  وثيقــا  ارتباطــا  الاشــراكية 

الاجتماعيــة العمليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

والمــوارد  الوقــت  مــن  العلــاء  ســيتمكن 

في  نطاقــا  أوســع  أبحــاث  لإجــراء  اللازمــة 

الجديــدة. والأفــكار  النظريــات 

ــا  ــيصير في إمكانن ــاس، س ــذا الأس ــى ه وع

العمــل؛ وتمكــن  أســبوع  ســاعات  تقليــص 

ــوارد  ــراغ والم ــت الف ــن وق ــن م ــاس العادي الن

ــة؛  ــة والثقاف ــم والسياس ــة العل ــة لمتابع اللازم

وبالتــالي إشراك الجماهــر الكادحــة في إدارة 

ــاج. الإنت

ــون  ــن أن يك ــم ع ــيتوقف العل ــذاك س آن

منعزلــة  -كمؤسســة  النخبــة  عــى  حكــرا 

المجتمــع-  بقيــة  عــن  منفصلــة  وغريبــة، 

وســيصبح جــزءا مــن حيــاة كل أفــراد المجتمع.

اليــوم  محــاصر  فــاح  وكل  عامــل  كل 

ومســتغل في المصانــع والحقــول، ســيحصل 

عــى تعليــم عــالي الجــودة مــن المهــد إلى 

اللحــد، مــا ســيمنح البــر أجمعــن الفرصــة 

والفنيــة،  العلميــة  إمكاناتهــم  لتحقيــق 

ويصبحــوا غاليليــو أو دارويــن أو أينشــتاين 

لمســتقبليين. ا

ــدا  ــا جدي ــح فص ــذا أن يفت ــأن ه ــن ش م

في التاريــخ البــري، ويســمح للعلــم والثقافــة 

بالازدهــار مــرة أخــرى.

ــاق  ــح آف ــوف تنفت ــيوعية س ــل الش في ظ

جديــدة للبحــث العلمــي. وســوف تنبثــق 

أفــكار جديــدة وطــرق جديــدة لرؤيــة العــالم. 

للمعرفــة  جديــد  عطــش  ينشــأ  وســوف 

والرغبــة الإبداعيــة عنــد كل رجــل وكل امــرأة 

وكل طفــل.

وهكــذا فــإن الثــورة الاشــراكية ســوف 

تمهــد الطريــق لعــر ذهبــي جديــد مــن 

الثــورة العلميــة. هــذا هــو مــا نناضــل -نحــن 

الشــيوعيون- مــن أجلــه.

لقد اهتم الماركسيون دائمًا بشكل نشط بتطور العلم. في هذه الأعمال، يوضح فريدريك إنجلز وآلان وودز وتيد غرانت كيف 
تعزز معرفتنا العلمية صحة المادية الديالكتيكية، وفي الوقت نفسه، يجادلون بشكل مقنع أن الطريقة الديالكتيكية يمكن 

أن تكون أداة قوية للعلماء في العصر الحالي.

wellred-books.com

22

المراجع على موقعنا
marxist.com/

idom-48-references 

QR أو قم بمسح رمز

Wellred Books

https://www.marxist.com/preface-engels-nature-wellred.htm
https://www.marxist.com/preface-engels-nature-wellred.htm
https://www.marxist.com/preface-engels-nature-wellred.htm
https://www.marxist.com/preface-engels-nature-wellred.htm
https://www.marxist.com/preface-engels-nature-wellred.htm
http://marxist.com/ idom-47-references  


23 العودة للفهرس

يقــدم الفيزيائــي كارلــو روفيلــي فــي كتابــه “هيلغولانــد”، تفســيره الجديــد لميكانيــكا الكــم، مقترنــا بهجــوم علــى لينيــن. وكمــا 
يوضــح الرفيــق بــن كيــوري فــي هــذا المقــال، فــإن روفيلــي يشــعر بالحاجــة إلــى مهاجمــة لينيــن، الــذي هــو أعظــم مــادي 
فــي القــرن العشــرين، لأن روفيلــي نفســه قــد تخلــى بوضــوح عــن الماديــة. لكنــه بينمــا يحــاول الــرد علــى لينيــن، يظهــر 

بجــاء أن لينيــن قــد رد منــذ فتــرة طويلــة علــى أخطــاء روفيلــي الفلســفية.

في عــام 2021، نــر كارلــو روفيــي كتابــه 

“هيلغولانــد”، وهــو كتــاب عــن ميكانيــكا 

الكــم والفلســفة، باللغــة الإنجليزيــة. وسرعــان 

ــا”،  ــر مبيع ــب “الأك ــة الكت ــل إلى قم ــا وص م

قبــل  مــن  العــام”  “كتــاب  اختيــاره  وتــم 

ــة فاينانشــال تايمــز،  ــة التايمــز، وصحيف صحيف

وصحيفــة صنــداي تايمــز، وصحيفــة الغارديــان.

يبــدأ الكتــاب مــن جزيــرة هيلغولانــد 

الضبابيــة القاحلــة في بحــر الشــال، التــي 

ــا  ــرغ بحث ــائي فيرنــر هايزن ــأ إليهــا الفيزي لج

ــذي كان  ــية ال ــرض الحساس ــن م ــاذ م ــن م ع

يعانيــه، والــذي تمكــن في عــام 1925 مــن 

تحقيــق اكتشــافات في نظريــة الكــم. لكــن مــن 

هيلغولانــد، ننتقــل بسرعــة كبــرة، إلى أرض 

مألوفــة: عــالم التصــوف الكمومــي:

أمــر لا يصــدق  “إنــه  البحــر.  »نراقــب 

أن  يمكننــا  “هــل  كاســاف.  همــس  حقــا” 

نصــدق هــذا؟ إنــه كــا لــو أن الواقــع... غــر 

موجــود...”«1.

هيلغولاند:
يائ ز سة لف�ي حملة �ش
 كمـي ضــد لينيـــــن

البحر الهائج، موريستيل )1900(، 

جون بيتر راسل

أمر  “إنه  البحر.  نراقب 
همس  حقا”  يصدق  لا 
أن  يمكننا  “هل  كاسلاف. 
نصدق هذا؟ إنه كما لو أن 

الواقع... غير موجود...”

-اقتباس من هيلغولاند
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ــذي  ــي، ال ــالم الكموم ــي الع ــف روفي يص

يعدنــا بأنــه سيرشــدنا خــال رحلتنــا فيــه، بأنــه 

ــك بشــكل ماهــر. ]...[  ــة ومرب »غامــض للغاي

تبــدو الأشــياء البعيــدة متصلة بشــكل ســحري. 

ويتــم اســتبدال المــادة بموجــات شــبحية مــن 

ــالات«2. الاحت

“غامــض”، “ســحري”، “شــبحي”، المــادة 

أننــا ســمعنا كل  تختفــي فجــأة... لا شــك 

ــر بقطــار  ــق الأم ــا يتعل ــل عندم ــن قب هــذا م

ــة  ــه بعرب ــم ربط ــذي ت ــة ال ــة الغامض القمام

ــاضي.  ــرن الم ــدى الق ــى م ــم ع ــكا الك ميكاني

لكــن لــدى روفيــي وجهــة نظــره الخاصــة في 

ــدم  ــاب، يق ــك الكت ــو في ذل ــأن. فه ــذا الش ه

ــا  ــم، وهــو م ــكا الك ــدا” لميكاني تفســرا “جدي

 Relational( العلائقــي”  “التفســر  يســميه 

.)interpretation

لكــن وفي مكان مــا في منتصــف هيلغولاند، 

يتجــه روفيــي إلى منطقــة غــر متوقعــة عــى 

ــد  ــم، نج ــكا الك ــن رواد ميكاني ــدو. فم ــا يب م

أنفســنا فجــأة وجهــا لوجــه مــع لينــن، الــذي 

ــول  ــفي المتح ــد البلش ــة ض ــن المادي ــع ع يداف

ــة: ألكســندر بوغدانــوف. إلى الماخي

يشــعر المــرء بــأن ضمــر روفيــي الفلســفي 

كان مســتفزا أثنــاء كتابتــه لهــذا الكتــاب. وبمــا 

أنــه يســاري ســابق كان يــردد عــى الحلقــات 

الشــيوعية منــذ ســبعينيات القــرن العشريــن، 

فقــد كان مــن المتوقــع أنــه ســيلجأ إلى الدفــاع 

ــر(، ضــد  عــن نفســه )لكــن ليــس بنجــاح كب

أعظــم الفلاســفة الماديــن في القــرن العشريــن: 

لينــن. وقــد أهــدى الكتــاب في كلمــة الشــكر 

ــيء  ــو ال ــوف، وه ــن، بوغدان ــم لين إلى خص

الــذي ربمــا يكــون غــر معتــاد بالنســبة لكتــاب 

عــن ميكانيــكا الكــم، لكنــه ليــس صدفــة عــى 

الإطــاق.

الثورة الكمومية

عــن  بالحديــث  كتابــه  روفيــي  يبــدأ 

الثــورة في ميكانيــكا الكــم في أوائــل القــرن 

ــي ألقــت الضــوء عــى ســات  ــن والت العشري

جديــدة للــادة بعيــدة كل البعــد عــن فهمنــا 

“العــادي”.

ففــي مؤتمــر ســولفاي الشــهير عــام 1927، 

اندلــع نقــاش حــول تفســر تلــك الاكتشــافات، 

بــن نيلــز بــور وألــرت أينشــتاين، مــا أدى إلى 

ــذا.  ــا ه ــى يومن ــتمر حت ــفي اس ــام فلس انقس

هــل يوجــد العــالم المــادي بشــكل مســتقل عن 

المراقــب الواعــي؟ هــذا هــو لــب الانقســام بين 

الماديــن الذيــن يجيبــون بالإيجــاب، والمثاليــن 

الذاتيــن الذيــن يجيبــون بالنفــي.

ويــدور قــدر كبــر مــن الجــدل حــول 

تفســر ســمة مــن ســات الأنظمــة الميكانيكية 

ــة  ــة الموج ــم “ثنائي ــة باس ــة المعروف الكمومي

الظاهــرة  هــذه  ولتوضيــح  والجســيم”. 

للحظــة: فلنســتأذن روفيــي  المتناقضــة، 

لنتخيــل بركــة. خــذ حجــرا وألقــه في البركــة 

وحــاول أن تصيــب بهــا زنبقــة. لــن تتمكــن من 

ــرة.  ــة واحــدة في كل م ــن زنبق ــر م ــة أك إصاب

وبهــذا المعنــى فــإن الحجــر يتــرف كجســيم: 

Dis� )إن�ـه م�ـا يس�ـميه الفيزيائي�ـون “منفصال”) 

ــول  ــددا ط ــارا مح ــع مس ــه يتب crete(، أي أن

رحلتــه.

لكنــك إذا أخطــأت التصويــب، وســقط 

الحجــر في المــاء، تنتــر الأمــواج باســتمرار 

ويمكــن  المــاء.  في  تموجــات  شــكل  عــى 

للموجــات أن تحــدث في أماكــن عديــدة في 

وقــت واحــد، مــا يجعــل كل الزنابــق تتأرجــح 

صعــودا وهبوطــا في نفــس الوقــت.

لكــن ميكانيــكا الكــم تخبرنــا أنــه عــى 

المســتوى دون الــذري، فــإن لبَِنــات بنــاء المــادة 

)مــا يســمى “الكميــات”، مثــل الفوتونــات 

والإلكترونــات، ومــا إلى ذلــك( تظهــر ســلوكيات 

تشــبه ســلوك الجســيمات وســلوكيات تشــبه 

ســلوك الموجــات. كيــف يمكــن أن يحــدث 

هــذا؟ كيــف يمكــن للــادة أن تكــون معزولــة 

نفــس  في مــكان واحــد مثــل جســيم، وفي 

ــة؟ ــل موج ــة مث ــرة ومتواصل ــت منت الوق

إن تجربــة الشــق المــزدوج الشــهيرة توضــح 

هــذا الســلوك بشــكل جــي. إذا أخذنــا شــعاعا 

عــى  وأطلقنــاه  الإلكترونــات  مــن  ضعيفــا 

ــا  ــع خلفه ــان، نض ــقان متقارب ــه ش ــز ب حاج

شاشــة كشــف، فســوف يصــل تيــار ثابــت مــن 

ــة  ــر، إلى شاش ــو الآخ ــدا تل ــات، واح الإلكترون

ــاك؟ ــت إلى هن ــف وصل الكشــف. كي

إلكــرون لابــد وأن  نفــرض أن كل  قــد 

يكــون قــد مــر عــر شــق واحــد فقــط في 

طريقــه إلى الكاشــف. هــذه هــي الطريقــة 

يمكــن  لا  الجســيمات،  بهــا  تتــرف  التــي 

للحجــر أن يصطــدم إلا بزنبقــة واحــدة فقــط 

في كل مــرة، ويتبــع خطــا واضحــا في رحلتــه إلى 

هنــاك، وبالتــالي فمــن المفترض أن يمر الجســيم 

عــر شــق واحــد فقــط في كل مــرة في طريقــه 

إلى شاشــة الكشــف.

الكشــف  شاشــة  يــرب  إلكــرون  وكل 

ــل الجســيم. لكــن  ــط، مث ــكان واحــد فق في م

ــرب  ــي ت ــات الت ــدد الإلكترون ــد ع ــع تزاي م

الشاشــة، فإنهــا تكــوّن نمطــا يبــدو وكأنــه 

موجــة مــرت عــر كلا الشــقين وتداخلــت مــع 

نفســها، بنفــس الطريقــة التــي يمكــن بهــا 

للتموجــات في بركــة أن ترتــد عــن ضفــة البركــة 

ــط. ــن نم ــها لتكوي ــع نفس ــل م وتتداخ

الموجــة، كونهــا مســتمرة )أي منتــرة(، 

ــن  ــد. لك ــت واح ــقين في وق ــر ش ــر ع ــد تم ق

الجســيم، لكونــه منفصــا، لا يمكنــه المــرور إلا 

ــرة. ــد في كل م ــق واح ــر ش ع

إذن مــاذا حــدث؟ هــل مــر الإلكــرون عــر 

الشــق )أ( أو الشــق )ب( مثــل الجســيم الــذي 

ــه أن يكــون إلا في مــكان واحــد في كل  لا يمكن

مــرة؟ أم أنــه مــر عــر كليهــا؟ أم أنــه لم يمــر 

ــة، لا  ــج التجرب ــا نتائ ــا؟ وإذا تأملن ــأي منه ب

بــد أن نســتنتج أن هــذا الســؤال هــو أبعــد مــا 

يكــون عــن التفاهــة.

ــكلة  ــذه المش ــل ه ــة ح ــكار قابلي إلا أن إن

ذاتــه،  بحــد  المــادي،  العــالم  بــأن  بالزعــم 

الإطــاق بمعــزل عــن  لــه عــى  لا وجــود 

ــن  ــا. لك ــف تمام ــر مختل ــو أم ــا، ه ملاحظاتن

هــذا هــو الاســتنتاج الــذي توصــل إليــه بعــض 

علــاء الفيزيــاء الكموميــة، ومنهــم فيرنــر 

هايزنــرغ.

باســم  المعــروف  الــرأي،  لذلــك  وفقــا 

“تفســر كوبنهاغــن”، فإنــه مــن غــر المجــدي 

أصــا حتــى أن نســأل عــن المســار الــذي 

يســلكه الجســيم الكمومــي. إذ أن كل مــا هــو 

موجــود هــو مجموعــة مــن الاحتــالات التــي 

24
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ــر  ــا ولا يظه ــر هن ــيم يظه ــل الجس ــد تجع ق

ــه. ــا نلاحظ ــاك عندم هن

ووفقــا لهــذا التفســر، فــإن الجســيم لا 

يكتســب موضعــا “حقيقيــا” وزخــا وخصائص 

أخــرى حقيقيــة، إلا عندمــا تتــم ملاحظتــه. 

لكــن المــادة، وإلى أن نقــوم بملاحظتهــا، تبقــى 

موجــودة في عــالم ســفلي غــر معــروف وغــر 

محــدد، لا هنــا ولا هنــاك، ولا تــأتي ولا تذهــب. 

فالعشــوائية الكموميــة ليســت ســوى جــزء 

ــم رســم ســور لا  ــة، ويت ــن الطبيع جوهــري م

ــم أن يتجــاوزه. يمكــن للعل

وهكــذا فــإن المشــكلة “تحَُــل” )أو بالأحرى 

مــن  بالتخلــص  الســجادة(  تحــت  تكُنــس 

ــع نفســه،  ــن الواق ــل وم الســبب والنتيجــة، ب

إلى أن تجلــب “الملاحظــة” ذلــك الواقــع إلى 

ــود. الوج

ليــس مــن الصعــب أن نــرى كيــف أن 

هــذا التفســر، الــذي يتضمــن تعريفــا غامضــا 

لـ“الملاحــظ” الــذي يجلــب العــالم إلى الوجــود، 

المثاليــة  أمــام  البــاب  يفتــح  تفســر  هــو 

ــب  ــا إن الملاحظــة تجل ــال لن الفلســفية. إذ يق

الواقــع المــادي نفســه إلى الوجــود. لكــن هــل 

ــل  ــاس، مث ــة؟ بعــض الن هــذه الملاحظــة واعي

رائــد الرياضيــات في ميكانيــكا الكــم، فــان 

نيومــان، قــد أكــدوا عــى ذلــك. يصبــح وجــود 

العــالم المــادي، حســب هــذه الفكــرة، معتمــدا 

عــى الملاحــظ الواعــي وليــس العكــس. وهكذا 

ــم. ــل إلى العل ــة بالتغلغ ــاح للمثالي ــم الس يت

ي الفلسفة
ثورة مضادة �ف

هــذا التفســر الفلســفي لم يهبــط مــن 

الســاء. فقــد كانــت المثاليــة تمــد نفوذهــا إلى 

الدوائــر الفكريــة والعلميــة طيلــة عــدة عقــود 

وذلــك  العظيمــة،  الكموميــة  الثــورة  قبــل 

ــة”. ــة “الوضعي ــت راي تح

كانــت فيينــا هــي مركــز تلــك الحركــة 

الفلســفية في أوائــل القــرن العشريــن. في ذلــك 

الوقــت، كانــت الماديــة الماركســية الثوريــة 

تحقــق نجاحــات هائلــة بــن صفــوف الحركــة 

الناطقــة  الأوســاط  في  وخاصــة  العماليــة، 

ــة  ــار المثالي ــاء انتش ــد ج ــة. وق ــة الألماني باللغ

ــة،  ــة البرجوازي ــر الفكري ــن الدوائ الفلســفية ب

والــذي كان رائدهــا هــو العــالم الفيلســوف 

ــة ردة فعــل عــى النفــوذ  إرنســت مــاخ، بمثاب

المتزايــد للماركســية.

يســلط روفيــي الضــوء عــى التأثــر الــذي 

بــن  العلاقــة  حــول  »المناقشــات،  خلفتــه 

الواقــع وبــن التجربــة، التــي دارت في الفلســفة 

ــى  ــرن« ع ــة الق ــة في بداي النمســاوية والألماني

ــول: ــت، إذ يق ــك الوق ــاء في ذل العل

ــرا  ــارس تأث ــذي م ــاخ، ال ــت م »أصر إرنس

ــة  حاســا عــى أينشــتاين، عــى أن المعرف

يجــب أن تســتند فقــط إلى الملاحظــات، 

وأن تتحــرر مــن أي افــراض “ميتافيزيقــي” 

المكونــات  هــي  هــذه  كانــت  ضمنــي. 

ــرغ  ــا في تفكــر هايزن ــي اجتمعــت مع الت

الشــاب...«3.

ــر  ــه أن يذك ــر نزي ــي بشــكل غ ــل روفي يغف

ــة  ــا للماخي ــره لاحق ــد أدار ظه أن أينشــتاين ق

لصالــح نــوع مــن الماديــة المســتوحاة مــن 

فلســفة ســبينوزا. لكــن تأثــر مــاخ عــى تفكــر 

الفيزيائيــن حتــى الوقــت الحــاضر حقيقــة لا 

يمكــن إنكارهــا.

إن دور العلــم، وفقــا لمــاخ، لا يتمثــل في 

الكشــف عــن قوانــن عــالم مــادي موجــود 

ــم  ــل في تنظي ــا، ب ــن عقولن بشــكل مســتقل ع

“التجربــة”.

“التجربــة”  فــإن  للماديــن  بالنســبة 

-ومحتــوى أحاسيســنا- هــي نافذتنــا عــى 

العــالم المــادي، ونتيجــة لتأثــر المــادة عــى 

حواســنا الماديــة. أمــا بالنســبة لمــاخ، فــإن مــا 

ــات  ــو إلا ارتباط ــا ه ــة م ــياء مادي ــره أش نعت

بــن انطباعــات حســية.

تلــك  إلى  مــاخ  يشــر  كتاباتــه،  وفي 

“الانطباعــات الحســية” باعتبارهــا “عنــاصر 

كلمــة  اســتبدال  مجــرد  لكــن  العــالم”. 

يغــر  لا  علميــة  أكــر  بكلمــة  “أحاســيس” 

تبثهــا  التــي  فالأفــكار  فلســفته.  جوهــر 

الأحاســيس في عقولنــا هــي الحقيقــة بالنســبة 

لمــاخ.

فأنــا عندمــا أشــعر بكــرة صلبــة مقرمشــة 

وأرى لونهــا الأحمــر، وأتذوقهــا فأجدهــا حلوة، 

أســميها “تفاحــة”. لكــن بالنســبة لمــاخ، هــذه 

ــن  ــاط ب ــك الارتب ــن ذل ــر ع ــة تع ــرد كلم مج

الحــواس، ومــن غــر المعقــول أن نتحــدث عــن 

تفاحــة ماديــة مســتقلة عــن تلــك الأحاســيس.

ــة، كــا ســاها  ــة الذاتي هــذه هــي المثالي

ــي”،  ــد التجريب ــة والنق ــه “المادي ــن في كتاب لين

ــوا  ــن كان ــض م ــد بع ــدال ض ــو ج ــذي ه وال

يســمون أنفســهم “ماركســيين” في روســيا، بمــن 

في ذلــك بوغدانــوف، الــذي تبنــى أفــكار مــاخ.

ــة واضحــة بتفســر  ــه صل هــذا التفســر ل

كوبنهاغــن المثــالي، حيــث يصبــح الملاحــظ 

الواعــي هــو العنــر المركــزي للواقــع. وعــى 

حــد تعبــر نيلــز بــور، الذي هــو أحــد مخترعي 

ــه:  ــر، فإن ــذا التفس ه

»عنــد وصفنــا للطبيعــة، لا يتمثــل الهــدف 

الحقيقــي  الجوهــر  عــن  الكشــف  في 

للظواهــر، بــل فقــط في تعقــب العلاقــات 

ــدر  ــا بق ــددة لتجربتن ــب المتع ــن الجوان ب

الإمــكان«4.

لا المادية ولا المثالية؟

كثــرا مــا يزعــم البعــض )عــى نحــو زائــف 

تمامــا( أنــه مــن المســتحيل تقديــم تفســر 

ميكانيــكا  تصفهــا  التــي  للظواهــر  مــادي 

الكــم. وعــى مــدى قــرن مــن الزمــان، قوبلــت 

محــاولات تفســر ميكانيــكا الكــم مــن وجهــة 

وفقا لـ“تفسير كوبنهاغن”، فإنه من غير المجدي أصلا حتى 
أن نسأل عن المسار الذي يسلكه الجسيم الكمومي. إذ 
أن كل ما هو موجود هو مجموعة من الاحتمالات التي قد 
تجعل الجسيم يظهر هنا ولا يظهر هناك عندما نلاحظه.
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ــرف  ــن ط ــداء والازدراء م ــة بالع ــر المادي النظ

ــة. ــة العلمي المؤسس

وعــى ســبيل المثــال، فــإن نظريــة “الموجــة 

ــرويْ  ــس دي ب ــا لوي ــي طرحه ــة”، الت التجريبي

ــالا،  ــر اكت ــكل أك ــوم بش ــد ب ــا ديفي وطوره

تواجــه هــذا الموقــف بانتظــام. حتــى أن بــوم 

نفســه تعــرض للطــرد مــن الولايــات المتحــدة 

أثنــاء حملــة “الرعــب الأحمــر” المكارثيــة، 

بســبب ارتباطاتــه الســابقة بالحزب الشــيوعي. 

وبقيــت آراؤه عــى هامــش الفيزيــاء لمــدة 

ــا. ســبعين عام

تشــهد  -التــي  النظريــة  لهــذه  ووفقــا 

ــيمات  ــإن الجس ــا- ف ــام به ــاء للاهت الآن إحي

ــا بالموجــات  ــا وثيق ــة ارتباط ــة مرتبط الكمومي

التــي تولدهــا ذاتيــا والتــي توجــه حركتهــا. وفي 

ــر  ــا، يم ــورة آنف ــزدوج المذك ــق الم ــة الش تجرب

الجســيم عــر شــق واحــد، لكــن موجتــه التــي 

يولدهــا ذاتيــا تمــر عــر الشــقين وترشــد مســاره 

ــر. ــب الآخ ــى الجان ع

وبينــا تتنبأ هــذه النظرية بأن الجســيمات 

الكموميــة تتــرف بشــكل فوضــوي، فإنهــا 

حتميــة تمامــا )أي خاضعــة للقوانــن وتحافــظ 

عــى الســببية( وماديــة. إنهــا فرضيــة جريئــة، 

تحــاول دفــع العلــم إلى الأمــام بــدلا مــن رســم 

ــر محــدد  ــا غ ــرض ملاحظ ــه، ولا تف حــدود ل

المعــالم لجلــب الواقــع إلى الوجــود.

هــذه  مــن  روفيــي  موقــف  هــو  مــا 

المتضاربــة؟ التفســرات 

عندمــا يتطــرق روفيــي لتفســر كوبنهاغن، 

ــذي يجعــل وجــود الطبيعــة معتمــدا عــى  ال

ــرارا  ــاءل م ــح(، يتس ــى الأرج ــظ )واعٍ ع ملاح

ــة إذا كان  ــم الطبيع ــذي يه ــا ال ــه: “م في كتاب

ــا أم لا؟”5. ــن يراقبه ــاك م هن

ــرام. لكــن  ــا ي ــى الآن، كل شيء عــى م حت

ــم  ــكا الك ــر ميكاني ــاولات تفس ــن مح ــاذا ع م

ــرويْ أو  ــة دي ب ــى طريق ــة ع ــة مادي بطريق

بــوم؟ إن روفيــي يرفــض تلــك المحــاولات 

ــا. ــا تام رفض

ــة افــراض  ويقــدم تفســره الخــاص لكيفي

ــن  ــادي يمك ــيم م ــود جس ــوم لوج ــكا ب ميكاني

التوليــد  ذاتيــة  ماديــة  وموجــة  ملاحظتــه، 

أنــه  ذلــك  بعــد  يوضــح  لكنــه  توجهــه. 

غــر ســعيد بفكــرة هــذه الموجــة، التــي لا 

يمكــن الاســتدلال عــى وجودهــا إلا بشــكل 

غــر مبــاشر مــن خــال تأثيرهــا في توجيــه 

ويقــول: الجســيمات، 

أعلى: توضيح لكيفية تصرف الموجة عند اصطدامها بحاجز يحتوي على شقين. تصطدم الموجة الواحدة بحائط يحتوي على شقين ضيقين، فتقُسم الموجة إلى موجتين منفصلتين 

تتفاعلان معًا، مما يؤدي إلى حدوث تداخل بينهما لإنتاج نمط من القمم والقيعان على شاشة الكشف.

يسار: نتائج تجربة الشقين المزدوجين الكمومية. يتم إطلاق إلكترونات الفردية واحدة تلو الأخرى باتجاه الشقين المزدوجين، ويتم تسجيل مكان اصطدامها على شاشة الكشف كنقطة 

بيضاء. النمط التوزيعي الذي يتراكم في النهاية على شاشة الكشف يشبه نمط التداخل الموجي، مشابهًا تمامًا لتجربة الشقين المزدوجين “الموجة الكلاسيكية” الموضحة أعلاه.
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ــود  ــرض وج ــر أن نف ــتحق الأم ــل يس »ه

ــر  ــدون تأث ــة، ب ــل للملاحظ ــر قاب ــالم غ ع

ــة  ــال نظري ــن خ ــل م ــع بالفع ــر متوق غ

تخفيــف  لأجــل  فقــط  وذلــك  الكــم، 

مخاوفنــا مــن عــدم اليقــن؟«6.

المجــدي  مــن غــر  أنــه  إن حجتــه هــي 

افــراض وجــود جوانــب جديــدة للطبيعــة، 

الجســيمات  توجــه  التــي  الموجــات  مثــل 

الكموميــة، عندمــا لا نســتطيع أن نــرى آثارهــا 

إلا بشــكل غــر مبــاشر.

ــة كلاســيكية  وهــذا يعــود إلى حجــة مثالي

ضــد الماديــة بشــكل عــام، والتــي ســبقت 

ميكانيــكا الكــم بزمــن طويــل. إذا تخلصنــا مــن 

لغــة “الكــم”، فيمكــن إعــادة صياغــة ســؤاله 

عــى النحــو التــالي: »هــل فقــط مــن أجــل أن 

أيهــا  تقترحــون  الســببية،  عــى  تحافظــوا 

ــه”  ــادي في ذات ــد “شيء م ــه يوج ــون أن المادي

ــة؟«.  ــل للمعرف ــر قاب غ

ــاخ أن اســتخدم  ــد  ســبق لم ــع، لق في الواق

هــذه الحجــة عــى وجــه التحديــد لرفــض 

ــى  ــة ع ــت مقبول ــي كان ــذرات الت ــة ال نظري

ــره. ــع في ع ــاق واس نط

فبــا أنــه لا يمكننــا أبــدا “رؤيــة” الــذرات 

أو “تجربتهــا” بشــكل مبــاشر، ولكننــا نســتنتج 

والتجريــب،  العقــل  خــال  مــن  وجودهــا 

فلــاذا بالتــالي نفــرض أصــا وجــود عــالم 

“غــر قابــل للملاحظــة” مشــكل مــن الــذرات؟ 

ــتند  ــاخ تس ــن م ــذرة في زم ــة ال ــت نظري كان

ــا  ــا لدين ــر م ــل بكث ــة أق ــات تجريبي إلى بيان

في الوقــت الحــاضر. أمــا اليــوم، فــإن المجاهــر 

الإلكترونيــة وعلــم البلــورات بالأشــعة الســينية 

)X-ray crystallography(، وهــي الوســائل 

أعطتنــا  قــد  البشريــة،  للعــن  المســاعدة 

ــي  ــات الت ــك الكيان ــا لتل ــر وضوح ــورة أك ص

ــرد  ــا مج ــوم باعتباره ــة ذات ي ــت مرفوض كان

ــة”. ــة للملاحظ ــر قابل ــة “غ ــكيلات فكري تش

وللإجابــة عــى ســؤال روفيــي، نقــول: 

أجــل، نحــن الماديــون نؤكــد وجــود “شيء 

ــر  ــا ننك ــادة- لكنن ــه” -الم ــد ذات ــادي في ح م

أنــه “غــر قابــل للمعرفــة”، أو “غــر قابــل 

مــن  الحــالي  مســتوانا  مــع  للملاحظــة”. 

الفهــم، لا نســتطيع الخــوض أعمــق، لكــن 

ــن  ــا ل ــول بأنن ــن الق ــا ع ــف تمام ــذا مختل ه

نتمكــن أبــدا مــن الخــوض أعمــق. إن القــول 

بمثــل هــذا يعنــي الإعــان عــن توقــف التقــدم 

ــي  ــد ه ــه التحدي ــى وج ــذه ع ــي، وه العلم

وجهــة نظــر روفيــي وهايزنــرغ.

غالبــا مــا يعلــن المثاليــون الذاتيــون أن 

أســلوبهم في التفكــر متفــوق عــى أســاس 

يزعمــون  إنهــم  الفكــر”.  اقتصــاد  “مبــدأ 

أن الماديــة أدنى مــن وجهــة نظرهــم، لأنهــا 

“بــدون  تفــرض  التجربــة،  إلى  بالإضافــة 

ركيــزة  باعتبارهــا  المــادة  وجــود  جــدوى” 

للتجربــة.

وقــد هاجــم روفيــي كتــاب لينــن “الماديــة 

ذكــر  في  فشــل  لكنــه  التجريبــي”.  والنقــد 

حقيقــة مفادهــا أن لينــن دحــض تلــك الحجــة 

أخــرى  حجــج  جانــب  إلى  مبــاشر،  بشــكل 

اســتخدمها في كتابــه “هيلغولانــد”. 

يقول لينين:

ــة  »هــل “التفكــر” في أن الــذرة غــر قابل

للانشــطار “أكــر اقتصــادا”، مــن “التفكــر” 

ــة  ــات موجب ــن إلكترون ــف م ــا تتأل في أنه

ثــورة  في  “التفكــر”  هــل  وســالبة؟ 

الليبراليــون  يقودهــا  روســية  برجوازيــة 

ــورة  ــر” في ث ــن “التفك ــادا” م ــر اقتص “أك

ــا  ــا علين ــن؟ م ــد الليبرالي ــا ض ــم خوضه يت

إلا أن نطــرح هــذا الســؤال حتــى نــرى 

مقولــة  تطبيــق  وذاتيــة  عبثيــة  مــدى 

“الاقتصــاد في التفكــر” هنــا. إن الفكــر 

البــري “اقتصــادي” فقــط عندمــا يعكــس 

صحيــح،  بشــكل  الموضوعيــة  الحقيقــة 

الممارســة  هــو  الصحــة  هــذه  ومعيــار 

ــة والصناعــة. ولا يمكــن للمــرء أن  والتجرب

يتحــدث بجديــة عــن الاقتصــاد في التفكــر 

إنــكار  حــال  في  إلا  المعرفــة  نظريــة  في 

ــكار  ــال إن ــن ح ــي، أي م ــع الموضوع الواق

أســس الماركســية«7.

“الاقتصــاد”  فقــط  ليــس  يهمنــا  مــا  إن 

الظاهــري لتفكيرنــا، بــل درجــة توافــق تفكيرنــا 

مــع الواقــع الموضوعــي، أي صحــة أفكارنــا.

الخوض  نستطيع  لا  الفهم،  من  الحالي  مستوانا  مع 
بأننا  القول  عن  تماما  مختلف  هذا  لكن  أعمق، 
القول  إن  أعمق.  الخوض  من  أبدا  نتمكن  لن 
العلمي. التقدم  توقف  عن  الإعلان  يعني  هذا  بمثل 

Dr. Tonomura via Belsazar
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متاهة المرايا في متحف العلوم 

والصناعة بشيكاغو
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“التفس�ي العلائقي”

لذلــك فــإن روفيــي غــر راض عــن أي 

مــن التفســرات الراســخة لميكانيــكا الكــم. 

فهــو يرفــض فكــرة أن الطبيعــة قــد تهتــم 

ــت  ــس الوق ــه في نف ــا، لكن ــا نراقبه ــا إذا كن لم

ــعى إلى  ــة”، ويس ــة “دوغمائي ــأن المادي ــرى ب ي

إيجــاد طريــق ثالــث، بديــل لــكل مــن الماديــة 

ــدم بتفســره  ــه يتق ــة. وعــى هــذا فإن والمثالي

الخــاص، والــذي يســميه “التفســر العلائقــي” 

لميكانيــكا الكــم. لكــن وعنــد الفحــص الدقيــق، 

نجــد أن لا شيء جديــد في ذلــك التفســر عــى 

ــاق. الإط

ــول أن نطــرح عــى  ــن المعق ــد يكــون م ق

ــالي: إذا  ــن الســؤال الت أنصــار تفســر كوبنهاغ

ــب العــالم  ــي تجل كانــت “الملاحظــة” هــي الت

إلى الوجــود، فمــن الــذي يعَُــد ملاحظــا وإلى أي 

مــدى يجــب أن يكــون الملاحــظ واعيــا؟ مــاذا 

ــب؟  ــي الكل ــي وع ــا؟ هــل يكف ــت نائم ــو كن ل

ــة؟  ــدودة الخيطي ــي ال ــى وع ــي حت ــا يكف ربم

هــل يمكــن لـ“ملاحــظ” أقــل وعيــا -لنقــل ذرة 

ــح العــالم الوجــود؟ ــون- أن يمن كرب

ــف “الملاحــظ” إلى  ــع تعري ــن خــال دف م

ــره  ــي إلى “تفس ــل روفي ــتوى، يص ــذا المس ه

نظرنــا  »إذا  الكــم:  لميكانيــكا  العلائقــي” 

يوجــد  فــا  الطريقــة،  بهــذه  الأشــياء  إلى 

التــي قدمهــا  شيء خــاص في “الملاحظــات” 

هايزنــرغ، إذ يمكــن اعتبــار أي تفاعــل بــن 

ملاحظــة«8. بمثابــة  فيزيائيــن  جســمين 

لكــن بالنســبة لروفيــي، فــإن “الــيء 

في ذاتــه” يوجــد بــن التفاعــات، في حالــة 

عــدم وجــود في عــالم غــر محــدد، تمامــا كــا 

كوبنهاغــن:  لتفســر  بالنســبة  الحــال  هــو 

ــع أي شيء،  ــل م ــا لا يتفاع ــرون عندم »فالإلك

لا يمتلــك أي خصائــص فيزيائيــة. ليــس لــه 

ــاج فقــط  ــه سرعــة«9. نحت موضــع، وليســت ل

إلى إضافــة أنــه: “ليــس لــه وجــود”. لكــن 

ولحســن الحــظ بالنســبة لنــا، فــإن الإلكترونات 

عندمــا تختفــي مــن الوجــود، تتمتــع بــالآداب 

ــي  ــرة ل ــي تحتفــظ ببعــض الذاك ــدة ل الحمي

تفهــم أنــه يجــب عليهــا أن تعــود إلى الوجــود 

ــبة. ــة المناس في اللحظ

فــإن  لروفيــي،  بالنســبة  وهكــذا 

الإلكترونــات وجميع الأشــياء الماديــة الأخرى لا 

توجــد حقــا. إن مــا نعتــره أشــياء ماديــة ليــس 

في نظــر روفيــي ســوى “عقــد” في شــبكة مــن 

ــودة،  ــات موج ــات. فالعلاق ــات والعلاق التفاع

لكــن المــادة نفســها مجــرد وهــم! كل مــا هــو 

موجــود هــو المظاهــر، أي كيــف يظهــر هــذا 

“الــيء” لـــ“شيء” آخــر، لـ“ملاحــظ” ما خلال 

اللحظــات العابــرة عندما “يتفاعــان”، دون أي 

ــي،  ــر روفي ــع، في نظ ــي. إن الواق ــوى فع محت

»لعبــة مرايــا لا وجــود لهــا إلا كانعكاســات 

ــض«10. ــا البع ــض وفي بعضه ــا البع لبعضه

المناســب  مــن  “مــادة”  نعتــره  مــا  إن 

بــدون  المحــض، بشــكل  بالعــدم  اســتبداله 

ــل  ــدة، ب ــرة جدي ــوى. وهــذه ليســت فك محت

إن روفيــي نفســه يجــد أوجــه تشــابه لهــا مــع 

تعاليــم الفيلســوف البــوذي المثــالي المتطــرف، 

ــذي  ــا، ال ــاني، ناغارجون ــرن الث ــد في الق في الهن

ــع،  ــي: »إن الواق ــر روفي ــد تعب ــى ح ــال، ع ق

بمــا في ذلــك ذواتنــا، ليــس ســوى حجــاب رقيــق 

وهــش، لا يوجــد وراءه أي شيء«11.

ــد  ــه لا يوج ــافه أن ــد اكتش ــي، بع إن روفي

ــا  ــل م ــع، ب ــاع الواق ــادة، في ق ــل ولا الم لا العق

يوجــد هــو العــدم الخالــص، يعتقــد أنــه تخــى 

عــن كل مــن الماديــة والمثاليــة. لكــن هــل 

ــك حقــا؟ فعــل ذل

ي كل مكان؟
الأأشباح �ف

اليوميــة  إذا أخذنــا جســمين في الحيــاة 

ــف  ــا تص ــنجد أن خصائصه ــا، س وفحصناه

السرعــة  أخــرى:  أجســام  مــع  العلاقــات 

والإضــاءة  النســبي،  والحجــم  النســبية، 

ــد الفحــص  ــك. لكــن عن ــا إلى ذل النســبية، وم

ــان  ــمين يتألف ــن الجس ــد أن هذي ــق، نج الدقي

مــن أجــزاء أكــر أساســية، والتــي تتداخــل 

بدورهــا، ونكتشــف الآن أن تلــك الأجــزاء لهــا 

مجموعــة خاصــة مــن “العلاقــات”. وهــذا 

ليــس اكتشــافا جديــدا عــى الاطــاق.

روفيــي  تصيــب  الفكــرة  هــذه  لكــن 

بالــدوار. يبــدو أن شــيئا عجيبــا يحــدث: ففــي 

كل خطــوة، يبــدو أن المــادة تختفــي عــن 

الأنظــار، وتتراجــع إلى مســافة أبعــد، ولا تــرك 

لنــا شــيئا ســوى تلــك “العلاقــات”. يــرح 

ــوني  ــائي أنت ــه الفيزي ــهدا بزميل ــي مستش روفي

ــا: ــري، قائ أغوي

»الإلكــرون هــو نــوع معــن مــن الانتظــام 

ــن القياســات والملاحظــات  ــذي يظهــر ب ال

ــه  ــه نمــط أكــر مــن كون التــي نجريهــا. إن

نظــام... وهكــذا نصــل إلى  إنــه  مــادة. 

مــكان غريــب. نقــوم بتقســيم الأشــياء إلى 

ــك،  ــد ذل ــن بع ــر، لك ــر فأصغ ــع أصغ قط

عندمــا يتــم فحــص القطــع، لا نجدهــا 

موجــودة. فقــط ترتيباتهــا موجــودة. إذن، 

مــا هــي الأشــياء، مثــل القــارب، أو أشرعته، 

أو أظافــرك؟ مــا هــي ماهيتهــا؟ “إذا كانــت 

الأشــياء أشــكالا لأشــكال لأشــكال لأشــكال 

نظامــا،  الأشــكال  كانــت  وإذا  لأشــكال، 

ــك  ــإن تل ــن نحــدده... ف والنظــام نحــن م

الأشــكال لا وجــود لهــا، عــى مــا يبــدو، إلا 

ــون.  ــا وبالك ــة بن ــا، وفي علاق ــا خلقناه ك

ــراغ”«12. ــوذا: ف ــد يقــول ب ــا، كــا ق إنه

ــأن كل شيء هــو  ــة ب إن هــذه الفكــرة القائل

ــدد  ــا نح ــام، وأنن ــو النظ ــكل ه ــكل، والش ش

النظــام عــى هــذا النحــو، تعيــد تقديــم المفكر 

ــاره العنــر الرئيــي للواقــع. الواعــي باعتب

وهــذه الفكــرة -القائلــة بــأن المــادة في 

ذاتهــا تختفــي، والتــي هــي في تراجــع مــع 

تقــدم العلــم- بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون 

جديــدة أو مبتكــرة. إن حقيقــة أننــا مضطــرون 

ــتمرار  ــادة باس ــا لل ــق فهمن ــادة تدقي إلى إع

مــع تقــدم العلــم، يســتخدمها المثاليــون عــى 

نحــو دائــم “لدحــض” الماديــة وإنــكار وجــود 

المــادة.

29

نظر  في  الواقع،  إن 
لا  مرايا  »لعبة  روفيلي، 
وجود لها إلا كانعـــكاسات 
وفي  البعض  لبعضها 

بعضها البعض«.
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وتقــدم رســالة ســابقة لكتــاب روفيــي، 

مــن طبعــة الرابــع مــن ينايــر 2014 مــن 

مجلــة New Scientist، مثــالا جيــدا للغايــة 

ــول: ــذه الحجــة، حيــث تق ــن ه ع

»كلــا نظــرت عــن كثــب إلى المــادة، كلــا 

تحللــت أمــام عينيــك.

ــياء،  ــة الأش ــكل كمي ــي تش ــة، الت إن الكتل

هــي في الواقــع طاقــة المجــال التــي تولدها 

 The Higgs or( حقــول هيغز أو الغلــوون

gluon fields(. وقــد يكــون مــن الممكــن 

ــة  ــية في نهاي ــيمات الأساس ــم الجس أن تفُهَ

هندســية  كيانــات  أنهــا  عــى  المطــاف 

بحتــة. وبالتــالي فــإن الفيزيــاء تقــرب أكــر 

فأكــر مــن المثاليــة، مــن فكــرة أن الواقــع 

غــر مــادي بطبيعتــه.

لــذا لا ينبغــي للنــاس أن يقلقــوا مــن عــدم 

وجــود شــبح في الآلــة. فالحقيقــة هــي 

العكــس تمامــا: لا توجــد آلــة. ليــس هنالــك 

ســوى الأشــباح في كل مــكان«13.

مؤلــف هــذه المقالــة يتمتــع عــى الأقــل 

بفضيلــة كونــه صادقــا ومبــاشرا بشــأن مثاليتــه. 

خدعــة:  مجــرد  حجتــه  فــإن  ذلــك،  ومــع 

خدعــة أجــاب عليهــا لينــن مبــاشرة في كتابــه 

“الماديــة والنقــد التجريبــي”، حيــث أوضــح أن 

مــا يتراجــع أمــام تقــدم العلــم ليــس “المــادة”، 

ــا المحــدود والأحــادي الجانــب لهــا: ــل فهمن ب

ــي  ــي” يعن ــادة تختف ــأن “الم ــول ب »إن الق

ــى  ــادة حت ــه الم ــا في ــذي عرفن ــد ال أن الح

ــق؛  ــي أعم ــا تم ــاشى، وأن معرفتن الآن يت

كــا تختفــي خصائــص المــادة التــي كانــت 

ــة،  ــة وأولي ــدو في الســابق مطلقــة وثابت تب

والتــي تتكشــف الآن عــى أنهــا نســبية 

وملازمــة لبعــض حــالات المــادة فقــط. لأن 

“الخاصيــة” الوحيــدة للــادة التــي ترتبــط 

بهــا الماديــة الفلســفية هــي خاصيــة كونهــا 

موجــودة  وكونهــا  موضوعيــة،  حقيقــة 

ــا«14. ــارج أذهانن خ

إن كل خطــوة إلى الأمــام يحققهــا فهمنــا 

عــى  الفلســفة  تجــر  للــادة  العلمــي 

كان  الوســطى،  العصــور  ففــي  مواكبتهــا. 

ــه لا يوجــد شيء اســمه  ــرأي الســائد هــو أن ال

“الفضــاء الفــارغ”، وأن كل شيء مــيء بالمــادة. 

الفرنــي،  المــادي  أعــاد  وفي وقــت لاحــق، 

الــذرات والفــراغ  غاســيندي، إحيــاء فكــرة 

ــود  ــات وج ــم إثب ــد ت ــة. وق ــة القديم اليوناني

ــع  ــر م ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــذرات علمي ال

Brownian mo� )اكتش�ـاف الحرك�ـة البراوني�ـة) 

ــذرات  ــك ال ــت تل ــة كان ــرة طويل tion(، ولف

ــاء للــادة مطلقــة ولا يمكــن  ــات بن ــر لبَِن تعت

اختراقهــا، كان ذلــك عــر الماديــة الميكانيكيــة.

ــق  ــراق أعم ــتمر في الاخ ــم اس ــن العل لك

ــي  ــة ه ــة القديم ــت أن الحقيق ــق، وأثبت فأعم

ــارة  ــذرة عب ــد أن ال ــد وج ــا. فق ــبية جزئي نس

ــغله  ــر، تش ــد كب ــارغ” إلى ح ــاء “ف ــن فض ع

 )shells( أغلفــة   في  منظمــة  إلكترونــات 

ــا  ــال م ــن خ ــض م ــا البع ــع بعضه ــر م تتناف

Quan� �ـرف بضغ�ـط الانحالل الكموم�ـي)  )يعُ

مركــز  وفي   .)tum degeneracy pressure

ــة  ــذرات توجــد نــوى مضغوطــة مكون تلــك ال

ــاف  ــع اكتش ــات. وم ــات ونيوترون ــن بروتون م

النشــاط الإشــعاعي، تــم اخــراق النــواة أيضــا؛ 

لقــد تبــن أن البروتونــات والنيوترونــات تتكون 

الكــواركات  تســمى  أصغــر  وحــدات  مــن 

والغلوونــات.

لم يكــن الأمــر مجــرد إثبــات أن المــادة 

“الصلبــة” ســابقا هــي “أكــر فراغــا” مــا كنــا 

نعتقــد في البدايــة؛ بــل لقــد وجــد أن الفضــاء 

“الفــارغ” كان “أكــر امتــاء” مــا كان متوقعــا 

ــة  ــاف “طاقــة النقط ــابق. ومــع اكتش في الس

صفــر” )‘zero-point energy’(، كان لا بــد 

ــاره “فضــاء  ــراغ باعتب مــن مراجعــة فكــرة الف

ــا”. فارغ

لا يوجــد ســبب للافــراض بــأن هــذه هــي 

ــا أن نقــول عــى  ــة المطــاف. ولكــن يمكنن نهاي

ــن  ــدا، فل ــا بعي ــا ذهبن ــه مه ــن إن وجــه اليق

نجــد أبــدا فكــرا أو “كيانــات هندســية خالصة” 

في قــاع الواقــع. إن كل شريحــة مــن الطبيعــة 

الســابق  فهمنــا  أحاديــة  تظُهــر  نخترقهــا 

للــادة، والطبيعــة المحــدودة وغــر المكتملــة 

لأفكارنــا التــي ليســت ســوى تقريبــات لكــون 

ــة. ــروات لانهائي مــيء ب

مؤتمر سولفاي لعام 1927، والذي شمل نيلز بور، لويس دي برولي، ألبرت أينشتاين، فيرنر هايزنبرغ، 

إروين شرودنغر والعديد من رواد ميكانيكا الكم الآخرين.
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خدعــة  بانتظــام  المثاليــون  يســتخدم 

الادعــاء بأنهــم يحاربــون هــذا الشــكل القديــم 

أو ذاك مــن الماديــة، وذلــك فقــط لتمريــر 

المثاليــة.

ــط  ــح فق ــه يكاف ــرارا أن ــرر م ــي يك فروفي

ضــد مــا يســميه بـ“الماديــة الســاذجة”، وهــو 

المصطلــح الــذي لم يقــدم لــه أي تعريــف. 

ويوضــح أن »الهــدف الرئيــي لمــاخ في جدالــه 

ــن عــر«15.  ــرن الثام ــة الق كان هــو ميكانيكي

ــه تحــت ذلــك الســتار الماكــر  ــك، فإن ومــع ذل

لاســتهداف شــكل عتيــق مــن أشــكال الماديــة، 

شــن مــاخ في الواقــع الــراع ضــد الماديــة 

ــام. بشــكل ع

ومــرة أخــرى نجــد أن لينــن قــد وضــح كل 

هــذا في كتابــه الماديــة والنقــد التجريبــي:

»يقــول إنجلــز صراحــةً إنــه “ينبغــي عــى 

ــد كل  ــكلها عن ــر ش ــا أن تغ ــة حت المادي

ــال  ــى في مج ــدا حت ــكل عه ــاف يش اكتش

العلــوم الطبيعيــة ]ناهيــك عــن تاريــخ 

البشريــة[”. )لودفيــغ فيوربــاخ، الطبعــة 

الألمانيــة، ص 19(. وبالتــالي، فــإن مراجعــة 

“شــكل” ماديــة إنجلــز، وإعــادة النظــر في 

موضوعــات فلســفته عــن الطبيعة، ليســت 

فقــط لا تنطــوي عــى أي “تحريــف”، بــل 

ــألة  ــك، مس ــن ذل ــس م ــى العك ــي، ع ه

مطلوبــة مــن قبــل الماركســية. نحــن ننتقــد 

بمثــل  قيامهــم  بســبب  ليــس  الماخيــن 

هــذه المراجعــة، بــل بســبب خدعتهــم 

المتمثلــة في خيانــة  التحريفيــة الصرفــة 

ــة تحــت ســتار نقــد شــكلها  جوهــر المادي

للفلســفة  الأساســية  المبــادئ  واقتبــاس 

البرجوازيــة الرجعيــة...«16.

الحركة بدون مادة؟

إن فكــرة “العلاقــات” المنفصلــة عــن المادة 

ــي  ــياء الت ــن الأش ــة ع ــات المنفصل -أي العلاق

تدخــل في علاقــة- هــي فكــرة ســخيفة. وعــى 

الرغــم مــن الطريقــة التــي يقــدم بهــا روفيــي 

هــذه الفكــرة باعتبارهــا شــيئا “جديــدا”، فــإن 

ــه  ــى وج ــرة ع ــس الفك ــد نف ــد انتق ــن ق لين

التحديــد في كتابــه الماديــة والنقــد التجريبــي.

وينبغــي لنــا أن نقــول هنــا إنــه بينــا 

يبالــغ روفيــي في الدفــاع عــن بوغدانــوف ضــد 

لينــن، في كتابــه “هيلغولانــد”، فإننــا نتعجــب 

ــن،  ــاب لين ــا كت ــرأ به ــي ق ــطحية الت ــن الس م

ــن  ــه! وم ــن حجج ــر أي م ــل في ذك ــه فش لأن

اللافــت للنظــر أنــه لم يــر التشــابه بــن تفســره 

“الجديــد” لميكانيــكا الكــم وبــن فكــرة كانــت 

رائجــة في أيــام لينــن والتــي تناولهــا لينــن 

Energet� )مب�ـاشرة، وه�ـي فك�ـرة “الطاقوي�ـة”) 

.)icism

ــاء  ــه عــالم الكيمي لقــد اعتقــد مــاخ، وزميل

فيلهلــم أوســتوالد، أنهما توصــا إلى شيء عميق 

ــا  ــادة”، باعتباره ــتبدال “الم ــا اس ــا اقترح عندم

أو  “الطاقــة”  بـــ  للواقــع،  الأساســية  اللبنــة 

ــة. الحرك

إلا إن الفكــرة القائلــة بأنــه يمكــن للحركــة 

ــخيفة  ــرة س ــي فك ــادة، ه ــدون م ــد ب أن توج

مثلهــا مثــل الفكــرة القائلــة بــأن المــادة يمكــن 

أن توجــد بــدون حركــة، أو أن “العلاقــات” 

ــدون مــادة كــا يفــرض  يمكــن أن توجــد ب

ــي. روفي

ــة أينشــتاين الشــهيرة  لقــد أظهــرت معادل

E=mc2 ]الطاقــة = الكتلــة ضرب مربــع سرعــة 

الضــوء[ أن الكتلــة والطاقــة ليســتا مترابطتــن 

متكافئتــان  إنهــا  بــل  فحســب،  بعمــق 

المــادة  البعــض.  بعضهــا  إلى  وتتحــولان 

والحركــة لا تنفصــان مطلقــا عــن بعضهــا 

ــا  ــو قبلن ــى ل ــه حت ــن أن البعــض. ويوضــح لين

اســتبدال أوســتوالد وماخ لـ“المادة” بـ“الطاقة” 

وحدهــا، فــا زلنــا لا نســتطيع تجنــب الاختيار 

ــالي: ــادي أو المث ــكر الم ــن المعس ب

»إذا كانــت الطاقــة حركــة، فأنتــم لم تعملوا 

ــدأ  ــن المبت ــة م ــل الصعوب ــى نق ــوى ع س

إلى الخــر. لقــد اقتصرتــم عــى تحويــر 

الســؤال: هــل المــادة تتحــرك؟ إلى الســؤال: 

هــل الطاقــة ماديــة؟ هــل يحــدث تحــول 

الطاقــة خــارج عقــي، بصــورة مســتقلة 

هــذه  أن  أم  والإنســانية،  الإنســان  عــن 

مجــرد أفــكار ورمــوز وإشــارات اصطلاحيــة 

ومــا إلى ذلــك؟ وقــد ثبــت أن هــذا الســؤال 

“الطاقويــة”،  للفلســفة  بالنســبة  قاتــل 

ــة  ــاء العرفاني ــاء الأخط ــاول إخف ــي تح الت

)Epistemological( القديمــة بمصطلحــات 

“جديــدة”.«17.

بـ“الطاقــة”  المــادة  اســتبدلنا  وإن  حتــى 

للواقــع،  جوهــري  كأســاس  “الحركــة”  أو 

فــإن الســؤال يظــل مطروحــا حــول مــا إذا 

كنــا نتحــدث عــن حركــة تحــدث في عــالم 

ــط في  ــا، أم فق ــتقل عن ــي مس ــادي موضوع م

ــة”  ــتبدلنا مصطلحــي “الطاق ــا. وإذا اس أذهانن

و“الحركــة” في الاقتبــاس المذكــور بمصطلــح 

“العلاقــات”، فإنــه يتحــول إلى رد مبــاشر عــى 

روفيــي.

ــة أم  ــات” مادي ــن “علاق ــدث ع ــل نتح ه

“علاقــات” مثاليــة بحتــة؟ الســؤال يتطلــب 

إجابــة. يجيــب الماركســيون بشــكل قاطــع: إن 

ــتقل  ــكل مس ــودة بش ــة موج ــات الطبيع علاق

عــن عقولنــا. أي أنهــا علاقــات ماديــة. كل مادة 

موجــودة فقــط مــن خــال تدفــق لامتناهــي 

ــة الكــون المــادي. مــن العلاقــات مــع بقي

تناقض روفيليي

الماديــة  يســميه  مــا  روفيــي  يرفــض 

ــة  ــض المثالي ــه يرف ــي أن ــا يدع ــاذجة. ك الس

الفلســفية، لكنــه برفضــه لوجــود المــادة، يفتــح 

البــاب مــرة أخــرى للمثاليــة. ومــع ذلــك فــإن 

فكــرة المــرور عــر ذلــك البــاب تبــدو لــه غــر 

مريحــة. فهنــاك شيء مــا في ضمــره يخــره 

بمــا يوجــد وراءه: اللاعقلانيــة، والروحانيــة، 

والتراجــع إلى الإيمــان الدينــي.

ــل  ــه، عــى أن يكــون، عــى أق ونحــن نحث

تقديــر، منســجما في فلســفته. ونلاحــظ أن 

هنــاك مثاليــن منســجمين يحثونــه عــى نفــس 

ــيء! ال

لكــن إذا كانــت لغــة روفيــي المزخرفــة 

ــأن  ــك بش ــم في ش ــد يتركانك ــه المتعم وغموض

المعســكر الفلســفي الــذي ينتمــي إليــه، فربمــا 

المديــر  تكــون كلــات بيرنــادو كاســروب، 

 Essentia ،ــالي ــاث المث ــز الأبح ــذي لمرك التنفي

Foundation، كافيــة لتوضيــح الأمــور.
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يصــف كاســروب نفســه عــى مدونتــه 

للمثاليــة  الحديثــة  النهضــة  “قائــد  بأنــه 

الكامــل  »التأييــد  ويقــدم  الميتافيزيقيــة”. 

والترويــج والدفــاع عــن التفســر العلائقــي 

لميكانيــكا الكــم للفيزيــائي كارلــو روفيــي«. 

ويكتــب مــا يــي:

ــا  ــا عندم ــان تمام ــا متفق ــي وأن »إن روفي

يتعلــق الأمــر بوجهــة نظرنــا حــول طبيعــة 

ــالم  ــاك ع ــد هن ــائي: لا يوج ــع الفيزي الواق

ذات  والكــراسي  الطــاولات  مــن  مطلــق 

الكتلــة والموضــع والزخــم المحدديــن، إلــخ، 

لكــن بــدلا مــن ذلــك يوجــد عــالم علائقــي 

لا  ]...[ وباختصــار،  )Relational( تمامــا. 

ــتقل«. ــع مس ــائي واق ــالم الفيزي ــد للع يوج

ويضيف ما يلي:

اســتنتاجات  عــن  روفيــي  يدافــع   ...«

ميكانيــكا الكــم التــي ناقشــناها أعــاه، 

لكنــه يمتنــع صراحــةً وبشــكل متعمــد عــن 

]...[ الفلســفية  استكشــاف تداعياتهــا 

التــي مفادهــا أن “الفــراغ” هــو العقــل في 

حالــة راحــة، والــذات بــا أشــياء، والحاملــة 

يمكــن  داخليــة  علاقــة  كل  بإمكانيــة 

تصورهــا«18.

لم يكــن بوســعنا أن نعــر عــن الأمــر بوضــوح 

أكــر مــن هــذا.

لماذا الفلسفة مهمة

عــن  قليــا  إلا  الآن،  حتــى  نتحــدث،  لم 

كتابــه  روفيــي  لــه  أهــدى  الــذي  الرجــل 

هيلغولانــد: أي الماخــي، الماركــي الســابق، 

ألكســندر بوغدانــوف، الــذي انفصــل عــن 

لينــن في عــام 1909. إن روفيــي، اليســاري 

الــذي يرفــض اللينينيــة، لديــه تعاطــف ســياسي 

وفلســفي واضــح مــع بوغدانــوف. وهــذه 

ــن  ــط ب ــاك راب ــة. فهن ــألة عرضي ــت مس ليس

انحــراف بوغدانــوف وروفيــي عــن الماركســية 

وبــن “ابتكاراتهــا” الفلســفية.

يقــدم روفيــي الكثــر مــن المعلومــات عــن 

ســرة بطلــه، فهــو: »طبيــب، وخبــر اقتصــادي، 

ــات  ــب رواي ــي، وكات ــالم طبيع ــوف، وع وفيلس

ــياسي،  ــم، وس ــاعر، ومعل ــي، وش ــال العلم الخي

Cybernet� الآلي)  التحكـ�م  علـ�م  )ومبتكـ�ر 

ics( وعلــم التنظيــم، ورائــد في علــم نقــل 

ــة  ــوري طيل ــدم )Blood transfusion(، وث ال

ــه...«19. حيات

ــر  ــب الأخ ــذا الجان ــل به ــا يتص ــن في لك

مــن حياتــه: سياســات بوغدانوف -أو سياســات 

لينــن في هــذا الصــدد- فــإن روفيــي لا يقــدم 

ــة،  ســوى بعــض الملاحظــات الســطحية المبتذل

التــي يلقيهــا بأقــى قــدر مــن التهويــل.

ــق  ــا يتعل ــوف، في ــا إن بوغدان ــول لن يق

ــد كان  ــا. فق ــا عظي ــة، كان ديمقراطي بالسياس

يريــد “أن يــرك الســلطة والثقافــة للشــعب”. 

ــدا،  ــتبدا عني ــع!( مس ــن )بالطب ــا كان لين بين

المتحجــر”.  الســياسي  بـ“التعصــب  ومتصفــا 

ــز  ــص في تعزي ــياسي »يتلخ ــه الس وكان برنامج

ســلطة الطليعــة الثوريــة، التــي هــي مســتودع 

ــعب«20. ــادة الش ــة لقي ــة الضروري الحقيق

إننــا نعــود مــرة أخــرى إلى منطقــة مألوفة. 

يمكنكــم أن تجــدوا هــذه الصــورة ذاتهــا في 

ــن  ــن: لين ــن لين ــي متطــرف ع ــاب يمين أي كت

ــذي يفــرض “سياســة  المتســلط، الدوغــائي، ال

الحــزب” عــى الشــعب مــن أعــى.

ــا  ــع، هــي عكــس م ــور، في الواق لكــن الأم

ــا  ــد م ــن أبع ــد كان لين ــي. فق ــه روفي يتخيل

يكــون عــن النظــرة المتحجــرة الدوغمائيــة، 

ــن  ــة ب ــرا ومرون ــر تب ــر الأك ــل كان المفك ب

البلاشــفة.

كانــت نقطــة انطــاق لينــن هــي دراســة 

الواقــع المــادي، وليــس فــرض مفاهيــم مســبقة 

عليــه، بــل الرجــوع باســتمرار إلى هــذا الواقــع 

المــادي، الــذي هــو مصــدر موضوعيــة فكرنــا. 

ــض  ــى النقي ــة، ع ــة المادي ــي الطريق ــذه ه ه

مــن العصبويــة التــي ميــزت بالفعــل نهــج 

فــرض  في  المتمثــل  بأكملــه،  بوغدانــوف 

عــى  الصنــع  مســبقة  وصيــغ  مخططــات 

الواقــع، والتــي قادتــه إلى سلســلة كاملــة مــن 

ــن. ــن لين ــه ع ــت بانفصال ــاء، وانته الأخط

كان الانقســام بــن الرجلــن مرتبطــا بشــكل 

المتمايزتــن  الفلســفيتين  بالنزعتــن  وثيــق 

ــع  ــن يداف ــا. كان لين ــا كل منه ــن يمثله اللت

عــن الماديــة الديالكتيكيــة الثوريــة، التــي هــي 

حجــر الزاويــة لأي منظمــة ماركســية. أمــا 

ــي،  ــل روفي ــه مث ــذي كان، مثل ــوف، ال بوغدان

الخاصــة،  بطريقتــه  كبــر  حــد  إلى  نزيهــا 

فلــم يكــن قــادرا عــى إدراك المحتــوى المثــالي 

الرجعــي الــذي يختبــئ وراء تلــك الأفــكار 

الدوائــر  مــن  النابعــة  العصريــة  الجديــدة 

العلميــة البرجوازيــة في أوروبــا الغربيــة، والتــي 

تصفيــة  المطــاف  نهايــة  في  تعنــي  كانــت 

الماركســية الثوريــة.

إن النضــال مــن أجــل فلســفة واضحــة 

يشــكل أهميــة حيويــة للنضــال مــن أجــل 

الشــيوعية. هنــاك تحيــز شــائع مفــاده أن 

ــم  ــة في العل ــة الموضوعي ــعي وراء الحقيق الس

ــة  ــارك الطبقي ــوق المع ــا ف ــة م ــه بطريق يرفع

الكــرى التــي تــدور في المجتمــع. وهــذا تحيــز 

زائــف، وزائــف بشــكل خطــر. والبعــض، بمــن 

وعيــا،  الأكــر  الطبقيــون  أعداؤنــا  ذلــك  في 

يفهمــون هــذا بوضــوح تــام كــا نفهمــه نحن.

إن التعليقــات عــى الفلســفة التــي كتبهــا  

رائــد آخــر في ميكانيــكا الكــم، وهــو الوضعــي 

الماخــي، وعضــو الحــزب النــازي، باســكوال 

جــوردان، مفيــدة للغايــة في هــذا الصــدد، 

ــال: ــث ق حي

ــط  ــؤدي فق ــي لا ي ــوم الوضع »... إن المفه

ــة  ــي نتيج ــي ه ــة، والت ــة المادي إلى تصفي

أيضــا  بــل  الكفايــة،  فيــه  بمــا  مهمــة 

ــاحة  ــح مس ــدة لمن ــات جدي ــدم إمكاني يق

الفكــر  تناقــض مــع  للديــن دون  حيــة 

الوضعيــة  أن  نتذكــر  دعونــا  العلمــي. 

تقبــل الملاحظــات التجريبيــة والتجــارب 

باعتبارهــا “الواقــع” الوحيــد للفيزيــائي. 

إن التركيــز عــى هــذا المفهــوم يقودنــا إلى 

حقيقــة مفادهــا أن هنــاك تجــارب ممكنــة 

الملاحظــات  تلــك  عــن  تمامــا  تختلــف 

والنتائــج المصنفــة في النظــام الفيزيــائي«21.

وضــوح هــذه الكلــات مثــر للإعجــاب. إنهــا 

مــدرك  طبقيــا،  واع  للثــورة  عــدو  كلــات 

تمامــا للمحتــوى الرجعــي لتلــك التشــكيلة 

مــن الأفــكار. إنــه يــرى فيهــا إمكانيــة لعــودة 

الظلاميــة، بدعــم كامــل مــن المؤسســة العلمية 

ــها. نفس
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ــا  ــدرك فائدته ــه ي ــك إن ــل وأكــر مــن ذل ب

في مكافحــة الشــيوعية. بــل إنــه عــرض أن 

يضــع عملــه الفلســفي والعلمــي تحــت أقــدام 

النظــام النــازي باعتبــاره “ترياقــا ضــد الماديــة 

ــول: ــفية”، ويق البلش

ــي  ــد أن هزيمــة البلشــفية -الت ــن المؤك »م

برأســها مجــددا عــى نحــو  تطــل الآن 

ــاورة-  ــعوب المج ــن الش ــد م ــدد العدي يه

هــي في المقــام الأول مســألة تتعلــق باتخاذ 

والإيديولوجيــة  السياســية  القــرارات 

الــدم،  عــى  القائمــة  القتاليــة  والقــوة 

ــة  ــا بالأدل ــي لا يمكــن الاســتعاضة عنه والت

مــن  أن  يبــدو  ذلــك،  ومــع  العلميــة. 

ــح  ــم فض ــر أن يت ــة للع ــات المهم العلام

ــى  ــا ع ــر إليه ــي ينظ ــة -الت ــرة المادي النظ

أنهــا نظريــة علميــة- باعتبارهــا غــر قابلــة 

للدفــاع عنهــا ومخالفــة للمعرفــة العلميــة 

عــى وجــه التحديــد في تلــك المجــالات 

مــن العلــم التــي كانــت تعتــر منــذ عــر 

ــا«22. ــا أمان ــر مجالاته ــة أك النهض

لابــد أن نتفــق مــع جــوردان في هــذا الأمــر: 

فمــن المهــم حقــا أن نلاحــظ أن المعركــة ضــد 

ــد في  ــد اندلعــت عــى وجــه التحدي ــة ق المادي

ســاحة العلــم.

العلميــة،  للثــورة  العظــاء  الأبطــال  إن 

ــالي،  ــر الرأس ــر الع ــع فج ــت م ــي تزامن الت

ــة في  ــة جريئ ــفية مادي ــرة فلس ــتخدموا نظ اس

النضــال ضــد أفــكار العصــور الوســطى. ومــن 

العلامــات عــى تعفــن الطبقــة الرأســالية، 

ــرواد،  ــل هــؤلاء ال ــوم مث ــي أنتجــت ذات ي الت

أن كل اتجــاه تفكيرهــم قــد صــار يعــود مــرة 

أخــرى نحــو العصــور الوســطى. إنهــم الآن 

ينحرفــون عــن الواقــع، فيطمســونه ويزرعــون 

ــر. ــداع الجماه ــل خ ــن أج ــوف، م التص

وبالتــالي فــإن النضــال ضــد المثاليــة مرتبــط 

أجــل نظــرة علميــة إلى كل  بالنضــال مــن 

ــط  ــو مرتب ــة، وه ــع والطبيع ــالات المجتم مج

بنضــال البروليتاريــا مــن أجــل أن تحقــق فهــا 

واضحــا لمصالحهــا ومهامهــا التاريخيــة. وســوف 

نخــوض هــذا النضــال، الــذي هــو في الأســاس 

جــزء مــن الــراع الطبقــي الــذي يــدور عــى 

المســتوى  يعتــر  والتــي  المســتويات،  كافــة 

ــة. ــا أهمي ــس أقله العلمــي لي

لـينـيـن: 1910
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تعتبــر مســرحية فاوســت، وهــي الملحمــة التــي كتبهــا جيتــه، واحــدة مــن أعظــم 
الأعمــال الفنيــة فــي التاريــخ. لقــد ألهمــت أجيــالا مــن مختلــف أنحــاء العالــم 
جــوش  المقالــة، يستكشــف  هــذه  فــي  القادمــة.  وستســتمر كذلــك للأجيــال 
هولرويــد بعــض الموضوعــات الرئيســية لهــذه التحفــة الديالكتيكيــة، بمــا فــي 
ذلك الطبيعة البشرية، والصراع من أجل المعرفة، والعلاقة بين الخير والشر.

ه: ت فاوست لجي
ان الفعل بدء ك ي ال

�ف

هنــاك بعــض الأعــال الفنيــة والأدبيــة 

ــاة  ــات الحي ــوق متطلب ــا ف ــمو عالي ــي تس الت

ــافي  ــهد الثق ــر المش ــا تغ ــة أنه ــة لدرج اليومي

ــا  ــد أنه ــا إلى ح ــر آفاقن ــم، وتؤط ــكل دائ بش

ــارة نسترشــد بهــا دون  تجعــل مــن قممهــا من

حتــى معرفــة أســائها.

ــم اســتخدام  ــد ت ــال، فق وعــى ســبيل المث

ــم  ــام لمعظ ــدر إله ــروس كمص ــات هوم مؤلف

الأفــكار الدينيــة والثقافيــة اليونانيــة الرومانيــة 

بعــد أكــر مــن ألــف عــام مــن وفاتــه، في حــن 

شــكلت أعــال شكســبير الهويــة الوطنيــة 

ــد. ــة إلى الأب الإنجليزي

وكأنــه  الأولى  للوهلــة  هــذا  يبــدو  قــد 

ــي  ــخ. فف ــادي للتاري ــم الم ــع الفه ــض م يتناق

للفــن أن يوجــد  نهايــة المطــاف، لا يمكــن 

ــا  ــك تمام ــع، وذل ــن المجتم بشــكل مســتقل ع

بــدون  يوجــد  أن  للعقــل  يمكــن  لا  مثلــا 

الجســد. كيــف إذن يســتطيع الفــن أن يشــكل 

المجتمــع؟

إن الفــن في نهايــة المطــاف يعكــس الحياة، 

ــاس  ــر للن ــرآة تظه ــه لم ــن خــال رفع ــه م لكن

حقيقتهــم ومــا يريــدون أن يكونــوا عليــه، 

يســتطيع أن يتفاعــل مــع المجتمــع ويؤثــر 

ــخ. ــار التاري ــى مس ع

بــل إن الفنــون العظيمــة قــادرة عــى 

ــا  ــو كان كل م ــك. فل ــن ذل ــر م ــل أك أن تفع

فعلتــه فنــون العصــور الغابــرة هــو أن تعكــس 

عصرهــا الخــاص، لمــا كانــت لتلــك الفنــون 

ســوى أهميــة تاريخيــة بحتــة. لكــن مــن 

الواضــح أن هــذا ليــس هــو الحــال. إن أعظــم 

ــا  ــدى له ــى ص ــزال تلق ــا ت ــة م ــال الفني الأع

ــمولية،  ــر ش ــن شيء أك ــة ع ــدم لمح ــا تق لأنه

ــه أن  ــا لمــا يعني وحقيقــة أعمــق تشــكل فهمن

ــرا. ــون ب نك

ــن،  ــاة في جزأي ــة فاوســت: مأس إن مسرحي

يوهــان  ألفهــا  ملحميــة  مسرحيــة  وهــي 

فولفغانــغ فــون جيتــه، يمكــن وضعهــا ضمــن 

ــى  ــه ع ــر جيت ــا. تأث ــم حق ــن العظي ــة الف فئ

ــر شكســبير عــى  ــة يشــبه تأث ــة الألماني الثقاف

ــه،  ــن كل أعمال ــن ب ــة. وم ــة الإنجليزي الثقاف

انتشــارا  الأكــر  هــو  فاوســت  تأثــر  كان 

واســتمرارا. فقــد ألهمــت أعــالا فنيــة لا حــر 

لهــا، والموســيقى والأدب، والأفــام في مختلــف 

ــالم. ــاء الع أنح

إن محاولــة تنــاول كل مــا ورد في هــذه 

للتمثيــل” مهمــة  القابلــة  “غــر  المسرحيــة 

ميــؤوس منهــا. لكــن إذا كان استكشــاف بعــض 

ــه  ــة جيت ــواردة في تحف ــوة ال ــر ق ــكار الأك الأف

ــوص في  ــى الغ ــراء ع ــجيع الق ــى تش ــادرا ع ق

ــا قــد خــدم  النــص بأنفســهم، فســيكون مقالن

ــا. ــاء فع ــتحق العن ــا يس غرض
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العاصفة والتوتر

غشــت  في  جيتــه،  ولــد 

فرانكفــورت،  في   ،1749

“مدينــة  آنــذاك  كانــت  التــي 

تابعــة  حــرة”  إمبراطوريــة 

للإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة. 

ونشــأ في عــالم كان يشــهد تغــرات 

سريعــة.

ــن  ــتيقظ م ــا تس ــت ألماني كان

أعقــب مذبحــة  ســبات مظلــم 

 )1525-1524( الفلاحــن  حــرب 

وحــرب الثلاثــن ســنة )1618-

في  هنــاك  وكانــت   .)1648

جميــع أنحــاء العــالم الناطق 

باللغــة الألمانيــة، مجموعــة 

المثقفــن  مــن  متناميــة 

إلى  بشــغف  تســعى 

اســتمداد الإلهــام مــن 

العلميــة  المؤلفــات 

ــة  ــة والفني والتاريخي

أخــرى  لأمــم 

وعصــور أخــرى. 

كتــب  وكــا 

ســرته  جيتــه في 

“الشــعر  الذاتيــة 

فــإن: والحقيقــة”، 

»الألمــاني، بعــد أن ظــل 

تقــرب  لمــدة  جامحــا 

مــن مائتــي عــام في حالة 

مضطربــة غــر ســعيدة، 

ذهــب إلى المدرســة عنــد 

ــم الأخــاق،  الفرنســيين لتعل

ــم  ــي يتعل ــان ل ــد الروم وعن

نفســه  عــن  يعــر  كيــف 

صحيــح«1. بشــكل 

بشــكل  مؤثــرا  الفرنــي  الأدب  كان 

خــاص خــال طفولــة جيتــه، وكانــت هيمنــة 

الثقافــة الفرنســية في ألمانيــا في ذلــك الوقــت 

تعنــي هيمنــة المــرح الفرنــي “الكلاســيكي 

الجديــد”. لكــن هــذا، بــدوره، أنتــج رد فعــل 

ــان. ــن الألم ــن الفنان ــارض ب مع

الكلاســيكية  المدرســة  أنتجــت  لقــد 

كــورني  مثــل  المــرح  عمالقــة  الفرنســية 

وموليــر، لكــن وبحلــول أواخــر القــرن الثامــن 

عــر أصبحــت محافظــة وشــكلية ومنظمــة 

ــة  ــل المؤسســة الثقافي ــن قب بشــكل صــارم م

التــي جســدتها الأكاديميــة الفرنســية.

ــر  ــه لــي تعت ــة أن لقــد فرضــت الأكاديمي

المسرحيــات مسرحــا “حقيقيــا”، يجــب أن 

تتكــون مــن خمســة فصــول مــن الشــعر 

الإســكندراني )Alexandrine verse(؛ وأنــه 

لا ينبغــي المــزج بــن التراجيديــا والكوميديــا؛ 

ويجــب مراعــاة “الوحــدات الثــاث” للفعــل، 

والزمــان والمــكان، بدقــة؛ وأنــه يجــب أن 

تكــون المسرحيــة “قابلــة للتصديــق”، وبالتــالي 

لا تتضمــن شــخصيات أســطورية أو ســحرية 

ذلــك؛  إلى  ومــا  والجنيــات  الأشــباح  مثــل 

ــور  ــر الجمه ــعى إلى تنوي ــب أن تس ــا يج ك

بالأخــاق الحميــدة واللياقــة، مــا يعنــي 

ــئ  ــة المخط ــم معاقب ــا أن تت ــب دائم ــه يج أن

ــة. ــح في النهاي ــأة الصال ومكاف

ــان  ــاب الألم ــن الكت ــد م ــل جدي ــرد جي تم

“الــذوق  مــن  الراكــد  النظــام  ضــد هــذا 

الرفيــع”. لقــد تاقــوا إلى شيء جديــد، شيء 

ــم. ــاص به ــل كل شيء، شيء خ ــي، وقب طبيع

يوهــان  والشــاعر،  الفيلســوف  وكان 

الشــخصيات  بــن  مــن  هــردر،  غوتفريــد 

ــدة.  ــة الجدي ــة الأدبي ــك الحرك ــة في تل المهم

ومــن بــن العديــد مــن الأفــكار العميقــة 

والمؤثــرة الأخــرى التــي أتى بهــا، أكــد هــردر 

ــات  ــة الشــعور الطبيعــي والحكاي عــى أهمي

الشــعبية وأســبقيتها عــى القواعــد الرســمية 

للتأليــف. وقــد كان لــه تأثــر كبــر عــى 

جيتــه، الــذي التقــاه في ستراســبورغ أثنــاء 

دراســته للقانــون عــام 1770.

جســدت روايــة جيتــه الأولى: “أحــزان 

الشــاب فيرتــر”، التــي نـُـرت عــام 1774، 

في  يتطــور  كان  الــذي  المضطــرب  المــزاج 

ــا  ــهورا. قصته ــمه مش ــت اس ــع وجعل المجتم

لكنــه  لامــع  شــخص  حــول  تــدور  التــي 

معــذب، لجــأ إلى الانتحــار، ضربــت عــى وتــر 

حســاس في ألمانيــا آنــذاك، إلى درجــة أنها أدت 

ــابهة. ــار المش ــالات الانتح ــن ح ــات م إلى مئ

لقــد أصبحــت تلــك الأعــال وغيرهــا 

تميــز حركــة جديــدة في الأدب الألمــاني، صــارت 

ــر  ــر”. والأم ــة والتوت ــم “العاصف ــرف باس تع

المهــم في “فيرتــر”، وأعــال أخــرى مــن ذلــك 

ــار  ــر” المش ــة والتوت ــو أن “العاصف ــوع، ه الن

إليهــا لا يتعلقــان بالعواصــف التاريخيــة 

مثــل الحــروب والثــورات، بــل يتعلقــان أكــر 

ــرد. ــة للف ــية الداخلي ــات النفس بالاضطراب

كان ذلــك يعــر عــن القلــق الــذي انتــاب 

البرجوازيــة الألمانية في مرحلــة مراهقتها: فهي 

ــبب  ــة بس ــا، ومحموم ــا عالي ــة تعلي متعلم

كانــت  لكنهــا  النبيلــة،  بالأعــال  أحلامهــا 

ــة  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م ــر ذات أهمي غ

ــال  ــكة بأذي ــزال متمس ــا ت ــية، وم أو السياس

ــة.  ــة القديم ــتقراطية الإقطاعي ــف الأرس معط

الطبقــة  عــن  نفســه  جيتــه  كتــب  وقــد 

ــا: ــة قائ ــطة الألماني المتوس

مــع  نتعامــل  أن  هنــا  علينــا  »يتعــن 

أنــاس حياتهــم فاســدة في الواقــع، بســبب 

القيــام  يمكنهــم  أشــياء  إلى  افتقارهــم 

بهــا...«2.

ــزة  ــات الممي ــت” كل الس ــل “فاوس وتحم

لذلــك الأســلوب. فقــد تــم التخــي فيهــا بــكل 

سرور عــن كل قواعــد المــرح “الكلاســيكي”. 

الكوميديــا و​​التراجيديــا تحلان بشــكل مســتمر 

وتتزامنــان  بــل  البعــض،  بعضهــا  محــل 

في كثــر مــن الأحيــان. كــا أن المسرحيــة 

تنتقــل بــن أماكــن وفــرات وخطــوط حبكــة 

ــى التظاهــر بوجــود  ــا دون حت ــة تمام مختلف

ــق  ــا يتعل ــا في ــدة. أم ــكة واح ــة متماس قص

بالتثقيــف الأخلاقــي للجمهــور، فــا تــزال 

هــذه المســألة موضوعــا للنقــاش الحــاد حتــى 

ــا هــذا. يومن
ملصق لإنتاج مسرحية فاوست 

لجيته في عام 1918، من تصميم 

ريتشارد رولاند هولست.
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مدرسة فايمار الكلاسيكية

يعتــر الســعي الــذاتي وتفوق الشــعور على 

التفكــر الشــكلي المجــرد، مــن المواضيــع القوية 

في كل المسرحيــة، وخاصــة في جزئهــا الأول، كــا 

ــي في  ــد الإله ــاف البع ــع اكتش ــال م ــو الح ه

جــال الطبيعــة. وبهــذه المواضيــع، تكــون 

مسرحيــة فاوســت مرتبطــة بشــكل وثيــق 

مــع الحركــة الرومانســية، التــي غــزت أوروبــا 

ــورة الفرنســية العظمــى. ــد الث ــا بع بأكمله

مــن  جيتــه  تــرأ  فقــد  ذلــك  ومــع 

الرومانســية في وقــت مبكــر جــدا. فقــد احتقــر 

ــا للعصــور الوســطى، وهــي  ــا وتجميله ذاتيته

الســات التــي أصبحــت بــارزة بشــكل خــاص 

ــل  ــة الألمــان. وصــار في المقاب ــاع الحرك ــن أتب ب

رائــدا لنوعــه الخــاص مــن “كلاســيكية فايمــار”، 

ــاعر  ــه الش ــرب وزميل ــه المق ــب صديق إلى جان

ــيلر. ــش ش فريدري

حــاول جيتــه، في كلاســيكية فايمــار، الجمــع 

الرومانســية وبــن  بــن ديناميــة وفردانيــة 

الإيمــان الراســخ بالحقيقــة الموضوعيــة وبوجود 

القوانــن الــذي يميــز الفــن الكلاســيكي، بعيــدا 

التــي  للشــكل  الاصطناعيــة  القيــود  عــن 

تعتــر مسرحيــة  فيــه.  أصبحــت محصــورة 

فاوســت العمــل الــذي يحــدد هــذا النــوع مــن 

ــعي  ــن الس ــر ب ــل التوت ــث يحت ــال، حي الأع

الفــردي الــذاتي وبــن القيــود الحقيقيــة للواقــع 

ــدارة. ــز الص ــي مرك ــي الخارج الموضوع

تتســم  التــي  فاوســت،  مسرحيــة  إن 

بالطابــع الملحمــي الحقيقــي، ســواء مــن حيــث 

الحجــم أو الموضــوع، تمتــد عــى مــا يزيــد عــن 

أوزان مختلفــة  بــن  تتبــدل  12000 ســطر، 

وأنمــاط قافيــة متنوعــة، وتســتمد رموزهــا مــن 

الأســاطير الكلاســيكية، والكتاب المقــدس، فضلا 

عــن النقاشــات العلميــة والفلســفية المهمــة في 

ــاني  ــاعر الألم ــاب الش ــد أص ــت. وق ــك الوق ذل

ــاملة  ــا “ش ــال إنه ــا ق ــه عندم ــش هاين هاينري

ــدس”3. ــاب المق ــل الكت مث

طــول المسرحيــة، وفي بعــض الأحيــان البنية 

المحــرة لحبكتهــا، جعلهــا تعتــر، عــى نطــاق 

تقديمهــا  المســتحيل  مــن  واســع، مسرحيــة 

بالكامــل عــى خشــبة المــرح. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن القــراء المعاصريــن يجــدون أحيانــا 

الرمزيــة الغنيــة ومتعــددة الطبقــات التــي 

ــاني،  ــه الث ــة في جزئ ــف، وخاص ــا المؤل يتضمنه

مخيفــة. لكــن لا يوجــد ســبب يجعــل أي 

ــا. ــر منه شــخص ينف

ملاحظــات  الطبعــات  أغلــب  تقــدم 

ــارئ  ــي أن أي ق ــذا يعن ــدة، وه ــرية مفي تفس

يســتطيع أن يكتســب فهــا أساســيا للمراجــع 

بهــا  استشــهد  التــي  والفلســفية  الثقافيــة 

أن  أيضــا  القــراء يســتطيعون  لكــن  جيتــه. 

يتجاهلــوا تلــك الملاحظــات بشــكل كامــل وأن 

يغوصــوا في ذلــك العالم الســحري، ويســتخلصوا 

اســتنتاجاتهم الخاصــة وهــم يتبعــون فاوســت 

الأشــياء  مــن  الكثــر  فهنــاك  مغامراتــه.  في 

الجميلــة والمضحكــة والتــي تدفــع إلى التفكــر، 

ــغلا. ــارئ منش ــي الق ــي تبق الت

إن الهــدف الرئيــي مــن عمــل جيتــه 

ــل  ــة، ب ــدة ضيق ــرة واح ــح فك ــن توضي لم يك

تقديــم “حيــاة غنيــة ومتنوعــة ومتعــددة 

ــة  ــق بدق ــع لا يتواف ــإذا كان الواق ــه”. ف الأوج

مــع مخطــط تجريــدي، لمــاذا إذن ينبغــي 

للفــن أن يتوافــق مــع ذلــك المخطــط؟ فالــكل 

كــا  للقيــاس”،  قابــل  “غــر  دائمــا  يظــل 

ــري  ــه، “يغ ــا أن ــه، مضيف ــه في حديث ــال جيت ق

البشريــة باســتمرار بدراســته مــرارا وتكــرارا”4، 

ــل. ــكلة لم تحُ ــل مش ــه مث مثل

ومسرحيــة فاوســت بدورهــا تواجــه القارئ 

ــا  ــا لا نهائي ــل، وكون ــكلة لم تحُ ــا مش باعتباره

ــات،  ــن الصفح ــدود م ــدد مح ــورا في ع محص

وتدعــو إلى قراءتهــا ودراســتها بشــكل متكــرر 

وتكافــئ عــى ذلــك.

تراجيديا إنسانية شاملة

ــة  ــطورة معروف ــت أس ــة فاوس ــت قص كان

بالفعــل في زمــن جيتــه. ففــي ســبعينيات 

القــرن الســادس عــر، جُمعــت العديــد مــن 

ــة  ــخصية غامض ــول ش ــة ح ــاطير المتداول الأس

تدُعــى “فاوســتوس” ونـُـرت في كتــاب واحــد، 

ترُجــم بحلــول عــام 1600 إلى العديــد مــن 

ــرى. ــة الأخ ــات الأوروبي اللغ

خــال القرنــن الســابع عــر والثامــن 

ــا  ــروى دائم ــتوس تُ ــة فاوس ــت قص ــر، كان ع

ــة،  ــات الأخلاقي ــكال المسرحي ــن أش ــكل م كش

فاوســتوس،  دكتــور  تعــد مسرحيــة  والتــي 

لكريســتوفر مارلــو، مثــالا شــهيرا عليهــا. ففــي 

مسرحيــة مارلــو، يلجــأ راهــب غــر صبــور 

إلى الســحر وينجــح في اســتحضار الشــيطان، 

“ميفيســتوفيليس”، الــذي يعقــد معــه صفقــة: 

ســيخدم ميفيســتوفيليس فاوســتوس لمــدة 24 

عامــا، وبعــد ذلــك ســيطالب لوســيفر بروحــه. 

وبعــد سلســلة مــن المغامــرات الســحرية، 

ــا  ــتوس بين ــرا فاوس ــياطين أخ ــف الش اختط

اللــه مــن أجــل  يتــوب ويتوســل إلى  هــو 

ــة. الرحم

ــا  ــرة لم ــه عــى القصــة لأول م تعــرف جيت

كان طفــا، عندمــا شــاهدها تعُــرض عــى 

شــكل مسرحيــة دمــى. وبــدأ في تطويــر فكــرة 

ــت في  ــطورة فاوس ــتندة إلى أس ــة المس المسرحي

وقــت مبكــر. لكــن معالجــة جيتــه ســتختلف 

ــن معالجــة أســافه. بشــكل ملحــوظ ع

بــدأ جيتــه في كتابة فاوســت عــام 1771 ولم 

يكمــل الجــزء الأخــر إلا قبيــل وفاتــه ببضعــة 

أشــهر، ســنة 1832. وخــال الســنوات الـــ 61 

الفاصلــة، شــهدت أوروبــا ثــورة عميقــة لا 

رجعــة فيهــا في كل جوانــب الحيــاة الاجتماعية: 

والعلميــة  والفنيــة  والسياســية  الفلســفية 

والاقتصاديــة. كان جيتــه مشــاركا نشــطا )وإن 

لم يكــن متحمســا دائمــا( في كل تلــك الثــورات، 

ــة  ــت في النهاي ــة فاوس ــت مسرحي ــد تضمن وق

ــع، مــا  ــك المواضي ــه حــول كل تل عــى تأملات

جعــل منهــا حقــا ســليلة عصرهــا.

في هــذا الســياق، وتحــت تأثــر شــيلر عــى 

وجــه الخصــوص، أعــاد جيتــه صياغــة فاوســت 

مــن مسرحيــة أخلاقيــة مســيحية إلى تراجيديــا 

إنســانية عالميــة. لم يعــد فاوســت شــخصا 

ــة  ــر بقي ــه تحذي ــة من ــرا الغاي ــتثنائيا شري اس

المجتمــع، بــل أصبــح بــن يــدي جيتــه ممثــا 

وأصبــح  عــام،  بشــكل  للإنســانية  نموذجيــا 

ــا. ــانية بأكمله ــة الإنس ــزا للتجرب ــه رم بحث

وقــد وصــف جيتــه المبــدأ المركــزي المحــرك 

لشــخصية فاوســت عــى النحــو التــالي:

ــر  ــق التأث ــي إلى تحقي ــعي النموذج »الس

ــا ككل«5. ــعور به ــة والش ــى الطبيع ع

36
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الإنســانية؟  الحالــة  هــذا  يجســد  كيــف 

مــا يظهــر بوضــوح في المسرحيــة هــو أنــه 

ــكلة  ــن مش ــفية تكم ــة الفلس ــك اللغ وراء تل

الوعــي، والعلاقــة بــن أفكارنــا الذاتيــة والعــالم 

الموضوعــي خــارج ذواتنــا.

العــالم  مــن  جــزء  ســوى  البــر  ليــس 

الطبيعــي مثلهــم مثــل أي شيء آخــر. ونحــن، 

ــع  ــل م ــات، نتفاع ــع الحيوان ــل جمي ــا مث مثلن

بقيــة الطبيعــة مــن أجــل الاســتمرار في العيش، 

وإنتــاج الأجيــال القادمــة. لكننــا وعــى عكــس 

الحيوانــات الأخــرى، نطــور أفــكارا حــول العــالم 

ومكاننــا فيــه، وعــى أســاس تلــك الأفــكار 

نبنــي الآمــال والأحــام، والتــي غالبــا لا تكــون 

لهــا ســوى علاقــة ضئيلــة أو معدومــة بالحالــة 

ــور. ــة للأم الحقيقي

ونحــن، بهــذه الطريقــة، نحــاول “القفــز” 

فــوق العــالم؛ ونســعى بــكل قوتنــا إلى تحويــل 

ظروفنــا، ســواء عــى المســتوى الفــردي أو 

الاجتماعــي، في تحــدٍ للقيــود المفروضــة علينــا 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــلطة خارجي ــل أي س ــن قب م

قوانــن الطبيعــة أو المجتمــع.

وهــذا الســعي، الــذي يتجــاوز كل الحدود، 

يســتمر في دفعنــا إلى الأمــام، الأمــر الــذي 

ــم  ــن النعي ــات م ــرورة إلى لحظ ــا بال يقودن

والمجــد، ولكــن أيضــا إلى الفشــل واليــأس. 

التراجيديــا  هــي  لجيتــه،  بالنســبة  وهــذه، 

ــد  ــى ح ــري، أو، ع ــود الب ــة في الوج المتأصل

تعبــره: »النقطــة السريــة التــي لم يرهــا أو 

يحددهــا أي فيلســوف بعــد، حيــث تصطــدم 

خصوصيــة الأنــا، والحريــة المزعومــة لإرادتنــا، 

ــكل«6. ــروري لل ــار ال بالمس

لكــن هــذا الــراع الدائــم بــن الإرادة 

ــاضرا  ــس ح ــة لي ــرورة الموضوعي ــة وال الذاتي

ــل هــو  ــا بالعــالم الخارجــي، ب فقــط في علاقاتن

بــن  العلاقــة  في  جميعــا،  بداخلنــا  حــاضر 

العقــل والجســد، والفكــر والكائــن.

يقول فاوست بحزن: 

»إن روحين، للأسف، تسكنان صدري

إحداهــا تتمســك بشــدة، بشــهوة دنيويــة 

، مبتهجة

بعالم الإنسان بأعضاء ملتصقة؛

والأخرى تسمو بشغف فوق الغبار،

إلى عوالم الأسلاف العظماء المجنحين«7.

وكــا أن أفكارنــا تجعلنــا نتجــاوز العــالم، 

فننكــر  أنفســنا،  نتجــاوز  أن  نحــاول  فإننــا 

ــن  ــي” م ــي “الوح ــب الطبيع ــع الجان ونقم

ــا في ســعينا وراء شيء أســمى. ونتيجــة  طبيعتن

ــذا الــراع الداخــي المســتمر، ننتقــل مــن  له

الفــرح إلى الحــزن، ومــن الجمال إلى الاشــمئزاز، 

ومــن الخــر إلى الــر، ثــم نعــود مــرة أخــرى، 

دون أن نتخلــص مــن مأزقنــا أبــدا طالمــا نحــن 

ــاء. أحي

ــل  ــة: “ه ــئلة التالي ــة الأس ــرح المسرحي تط

ــا أن نعــرف العــالم ونســيطر عــى  ــا حق يمكنن

ــن  ــص م ــا أن نتخل ــا حق ــل يمكنن ــا؟ ه ظروفن

الحياة؟” )2020(،  مقتطف من “كيف تطورت 

فلاماريون،  نقشة  إلى  استنادًا  كوبيك،  لإيغور 

كاميل  الفرنسي  والكاتب  الفلكي  إلى  المنسوبة 

فلاماريون في عام 1888.
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ــئلة ليســت  ــة؟”، وهــذه الأس ــأ والخطيئ الخط

ــا  ــا نطرحه ــل إنن ــفة؛ ب ــات الفلاس ــرد تأم مج

ــوم. ــة، كل ي ــا الخاص ــنا بطريقتن ــى أنفس ع

النظرية والتطبيق

الأصليــة،  فاوســتوس  لأســطورة  وفقــا 

ــالم  ــة في ع ــن المعرف ــه ع ــدأ فاوســتوس بحث يب

رهبــان العصــور الوســطى العتيــق. نلتقــي بــه 

ــب  ــة بالكت ــرة مليئ ــة مغ ــرة في مكتب لأول م

ــدة  ــد درس فاوســت لم ــل. لق في منتصــف اللي

النظريــة  التخصصــات  كل  ســنوات  عــر 

الوســطى:  العصــور  مــن  لراهــب  المتاحــة 

الفلســفة والقانــون والطــب، و)يــا لــأسى( 

اللاهــوت8.

ــع  ــرد تجمي ــت مج ــدف فاوس ــن ه لم يك

كان  بــل  الجافــة.  “الحقائــق”  مــن  كومــة 

يأمــل في اكتســاب نظــرة ثاقبــة لــيء أعمــق: 

القوانــن الأساســية للطبيعــة، “القــوة الأعمــق 

التــي تربــط الكــون ذاتــه” كــا يقــول9. وهنــا 

يطــرح جيتــه مشــكلة واجههــا الفلاســفة لآلاف 

الســنين.

غــر  باســتمرار،  يتغــر  حولنــا  كل شيء 

أنفســنا.  نحــن  حتــى  كامــل؛  وغــر  دائــم 

ــك.  ــن ذل ــوأ م ــر أس ــي للب ــالم الاجتماع والع

وفي خضــم كل هــذه القســوة والتناقضــات 

والآلام، كان النــاس يبحثــون دائمــا عــن شيء 

حقيقــي أي: القوانــن أو المبــادئ التــي تكمــن 

ــي  ــه، والت ــوق ب ــر الموث ــالم المظاهــر غ وراء ع

ــياء. ــر الأش ــدد جوه تح

لقــد اتخــذ هــذا الســعي إلى الحقيقــة 

ــا  ــة، تبع ــخ البشري ــر تاري ــدة ع ــكالا عدي أش

ــن والفلســفة  لظــروف العــر: الســحر والدي

ــل  ــا يمث ــه، وكل منه ــأت من ــا نش ــم، كله والعل

ــي. ــا الاجتماع ــل تطورن ــن مراح ــة م مرحل

كان ميــاد الفلســفة الطبيعيــة في اليونــان 

القديمــة حدثــا ثوريــا في تاريــخ الفكــر البشري. 

آنــذاك، وللمــرة الأولى، تــم التأكيــد بجــرأة على 

أننــا نســتطيع فهــم قوانــن الطبيعــة بشروطهــا 

ــذات  الخاصــة، دون وســاطة الأرواح أو التعوي

أو التدخــل الإلهــي.

ولآلاف الســنين بعــد ذلــك، أصر الفلاســفة 

مــن أفلاطــون إلى ديــكارت عــى قــدرة البــر 

ــراق  ــى اخ ــارة( ع ــة مخت ــل قل ــى الأق )أو ع

“حجــاب التجربــة” وإدراك العــالم “الحقيقــي” 

والاســتنتاج  الخالــص  الفكــر  باســتخدام 

ــي. المنطق

ــة”،  ــك الفلســفة “الميتافيزيقي أصبحــت تل

أو  “فــوق”  تعنــي  التــي   ’Metaphysical‘(

المــادي(، مؤثــرة للغايــة خــال  “مــا وراء” 

ــابع  ــن الس ــر” الأوروبي في القرن ــر التنوي “ع

عــر والثامــن عــر. لقــد أعطــت الخطــوات 

العملاقــة التــي قطعتهــا الرياضيــات والعلــوم 

الطبيعيــة ثقــة هائلــة في قــدرة العقــل البشري 

عــى فهــم القوانــن الموضوعيــة للــادة. لكــن 

ــا اســتمرت  ــه كل ومــن عجيــب المفارقــات أن

الفلاســفة  صــار  كلــا  التطــور،  في  العلــوم 

ــكوك. ــن الش ــر م ــر فأك ــون أك يعان

إلا في  يـُـدركَ  الأشــياء لا  إذا كان جوهــر 

لهــا  إن  نقــول  أن  يمكننــا  فكيــف  العقــل، 

ــا؟ ــارج عقولن ــا خ ــا وموضوعي ــودا حقيقي وج

خــذوا المثــال التــالي: نشــاهد الشــمس 

تطلــع مــن الــرق؛ ويــيء ضوؤهــا المشــهد 

أمامنــا؛ ونشــعر بــدفء جديــد. كل هــذا، 

الأرض،  دوران  فمــع  مترابــط:  نعتقــد،  كــا 

يقــرب المــكان الــذي نقــف فيــه من الشــمس، 

ومــع وصــول أشــعتها إلينــا نشــعر بهــا كضــوء 

ــن أن  ــد م ــا التأك ــف يمكنن ــن كي ــرارة. لك وح

ــد  ــا التأك ــف يمكنن ــل؟ كي ــح بالفع ــذا صحي ه

ــا؟ ــمس” أص ــود “ش ــن وج ــا م حق

في القــرن الثامــن عــر، أجــاب فريــق 

واســع مــن الفلاســفة “المتشــككين” بحــزم 

الأســقف  أوضــح  ذلــك.  نســتطيع  لا  بأننــا 

ــا لا  ــا أنن ــه بم ــوم، أن ــد هي ــم ديفي ــركلي، ث ب

نســتطيع اكتســاب المعرفــة بالعــالم إلا مــن 

خــال حواســنا، فــإن الطريقــة الوحيــدة التــي 

يمكننــا مــن خلالهــا محاولــة التحقــق مــن 

ــن  ــي م ــة ه ــر الطبيعي ــول الظواه ــا ح أفكارن

خــال هــذه الحــواس نفســها. لذلــك، فــإن كل 

مــا يمكننــا معرفتــه حقــا هــو تجاربنــا الذاتيــة، 

ــام  ــل ت ــا الصغــرة، في جه المحصــورة في عوالمن

بمــا يكمــن أن يوجــد وراء ذلــك، هــذا إن وجــد 

أصــا.

وقــد توصــل الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل 

ــل.  ــتنتاج مماث ــوم، إلى اس كانــط، المتأثــر بهي

ــد  ــة، لاب ــة المنطقي ــن الناحي ــه م ــال إن ــد ق فق

ــا  ــا كن ــاك، وإلا لم ــا يوجــد هن ــن أن شــيئا م م

لنشــعر بــأي أحاســيس عــى الإطــاق، ولكننــا 

ــه  ــة أي شيء عن ــن معرف ــدا م ــن أب ــن نتمك ل

تنظيــم  حقــا. وكل مــا يمكننــا فعلــه هــو 

ــتخدام  ــا باس ــا ندركه ــة تجعلن ــا بطريق تجاربن

ــان. ــكان والزم ــل الم ــبقة، مث ــات” مس “فئ

وهكــذا فــإن الفلســفة بعــد أن كانــت قــد 

وعــدت بالتعمــق في تفســر الحقائــق الكونيــة 

ــة، تحولــت إلى نقيضهــا، فصــارت تنكــر  الأبدي

إمكانيــة وجــود أي حقيقــة عــى الإطــاق. 

ويجســد فاوســت هــذه الأزمــة عندمــا صرخ:

»لقد قدت تلاميذي من أنوفهم 

من خلال الصعود والهبوط والتقلبات

وانظروا، لا يمكننا معرفة أي شيء!«10.

يشــعر فاوســت باليــأس. فهــو لا يســتطيع أن 

يــرى أي مخــرج مــن الفــخ الميتافيزيقــي الــذي 

وقــع فيــه. لكــن ومــن أجــل مصلحتــه، ومــن 

ــة بمــكان أن يجــد  أجــل الحبكــة، مــن الأهمي

مخرجــا.

ــفة  ــن الفلاس ــد م ــل جدي ــاول جي ــد ح وق

ــد في  ــه التحدي ــى وج ــذا ع ــام به ــان القي الألم

ــرن  ــل الق ــر وأوائ ــن ع ــرن الثام ــر الق أواخ

التاســع عــر. عُــرفِ هــؤلاء في نهايــة المطــاف 

باســم “المثاليــن الألمــان”. وقــد “حــل” يوهــان 

غوتليــب فيشــته، الــذي عمــل إلى جانــب 

يوهان فولفغانغ فون جيته )1828(، 
جوزيف كارل ستيلر
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جيتــه في جامعــة يينــا، المشــكلة بإيصــال كانــط 

إلى خلاصتــه المنطقيــة: »بوســعنا أن نعــرف 

العــالم لأن كل مــا هــو موجــود هــو نحــن 

ــه  ــو شيء يخلق ــالم ه ــا-؛ والع ــرى أن -أو بالأح

ــا«.  وعين

التــي  الذاتيــة  المثاليــة  اجتذبــت  وقــد 

تبناهــا فيشــته قــدرا كبــرا مــن الحــاس، لأنهــا 

تناغمــت مــع العاطفــة الرومانســية تجــاه 

ــن  ــن المثقف ــت تزدهــر ب ــي كان ــة الت الفرداني

الألمــان في ذلــك الوقــت. لكــن جيتــه لم يقتنــع 

ــدا.  ــا أب به

إجابــة  قــدم  “فاوســت”،  خــال  ومــن 

مختلفــة، والتــي كانــت لهــا آثــار ثوريــة عــى 

ــال:  ــث ق ــا، حي ــفة كله الفلس

“في البدء كان الفعل!”11. 

الإعجــاب  شــديد  جيتــه  كان  وقــد 

بالفيلســوف الهولنــدي بــاروخ ســبينوزا، الــذي 

ــوم”12.  ــل الن ــه كان يقــرأه “كصــاة قب ــال إن ق

ومثلــه مثــل ســبينوزا كان يعتقــد اعتقــادا 

راســخا أنــه لا يوجــد شيء خــارج الطبيعــة، أو 

“فوقهــا”. وبالتــالي فــإن جوهــر الأشــياء يكمــن 

ــياء. ــالم الأش في ع

إن معرفــة العــالم لا يمكــن أن تتحقــق مــن 

خــال التأمــل الداخــي، أو مــن خــال إبعــاد 

أنفســنا عــن العــالم الــذي نســعى إلى معرفتــه. 

ــع  كــا لا يمكــن أن تتحقــق مــن خــال تقطي

العــالم إلى أجــزاء ووصــف كل جــزء بشــكل 

ــة  ــأ المادي ــط خط ــو بالضب ــذا ه ــزول. وه مع

القــرن  نشــأت خــال  التــي  “الميكانيكيــة” 

ــن عــر: الثام

»من يرد أن يعرف شيئا حيا ويصفه

يبحث أولا عن طرد الروح من داخله، 

ثم يقف هناك، والأجزاء في قبضته، 

لكــن الرابــط الروحــي يكــون قــد ضــاع، 

للأســف!«13.

كان الماديــون في أيــام جيتــه يتعاملــون 

مــع المــادة باعتبارهــا شــيئا ثابتــا، جامــدا، 

ــط لم  ــبب بالضب ــذا الس ــن وله ــا. لك ــيئا ميت ش

توضيحياً  رسمًًا  عشر  سبعة  من  ثلاث 
لمسرحية فاوست لجيته من إعداد يوجين 

ديلاكروا في عام 1828.
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يكونــوا قادريــن عــى تفســر مصــدر الحركــة 

أو الحيــاة أو الوعــي. وقــد كان هــذا الجانــب 

ــون الألمــان  ــا طــوره المثالي مــن الواقــع هــو م

في فلســفتهم، لكنهــم انطلقــوا مــن الذهــن، أو 

ــادة نفســها. ــوض الم ــروح، ع ال

“جوهــر”  فــإن  لجيتــه،  بالنســبة  أمــا 

الــيء أو “مبــدأ التنظيــم” الخــاص بــه يجــب 

أن نبحــث عنــه في حياتــه: المســار الكامــل 

ــة. ويمكــن  ــه المتبادل لتطــوره ومجمــوع علاقات

فهــم هــذا، أو عــى الأقــل لمحــه، مــن خــال 

التجربــة. لكــن ليــس فقــط التجربــة باعتبارهــا 

تلقيــا ســلبيا للأحاســيس: لا يمكــن معرفــة 

عالمنــا الحــي إلا مــن خــال كوننــا جــزءا حيــا 

ــه، مــن خــال النشــاط الحــي الحقيقــي: من

شــجرة  لكــن  رماديــة،  النظريــات  »كل 

الخــرة«14. دائمــة  الذهبيــة  الحيــاة 

ــعري،  ــب ش ــا، وإن في قال ــه هن ــوا جيت يخط

ــل  خطــوة أبعــد ليــس فقــط مــن ســبينوزا، ب

ومــن كل فلاســفة عــره. وبهــذه الفكــرة 

تمهيــد  في  أيضــا  ســاعد  والملهمــة  الرائعــة 

الديالكتيكيــة  الماديــة  للفلســفة  الطريــق 

لماركــس وإنجلــز.

في ملاحظاتــه الفلســفية الموجــزة لكــن 

ــاخ”، كتــب  ــدة، “أطروحــات حــول فيورب الرائ

ماركــس الشــاب أنــه لا الماديــة الميكانيكية، ولا 

المثاليــة، تصورتــا الواقــع مــن حيــث “النشــاط 

ــه”. وأضــاف:  الحــي الحقيقــي بحــد ذات

»إن الســؤال عــا إذا كان مــن الممكــن أن 

ــزى الحقيقــة الموضوعيــة إلى التفكــر  تعُ

البــري ليــس ســؤالا نظريــا، بــل هــو 

ســؤال عمــي. إذ يجــب عــى الإنســان 

وقــوة  واقعيــة  أي  الحقيقــة،  يثبــت  أن 

ــا  ــر في عالمن ــذا التفك ــود ه ــره، ووج تفك

حــول  الجــدال  إن  الممارســة.  في  هــذا، 

واقعيــة أم عــدم واقعيــة التفكــر المنعــزل 

ــتيكي  ــدال سكولاس ــو ج ــة ه ــن الممارس ع

بحــت«15.

وفاوســت مــن خــال اســتدعائه الجــريء 

لـ“الفعــل”، يتخــذ خطوتــه الأولى مــن النظرية 

ــاة  إلى الممارســة، مــن التأمــل العقيــم إلى الحي

ــة  ــة المسرحي ــتأخذ بقي ــة. وس ــيطة الغني النش

فاوســت عــر كل مــا يمكــن للحيــاة البشرية أن 

تقدمــه: الرومانســية والفــن والثروة والسياســة 

والحــرب، والعديــد مــن الأشــياء الأخــرى.

التعاطف مع الشيطان

ــه  ــي بنفس ــت أن يلق ــرر فاوس ــد أن ق بع

ــور  ــى الف ــه ع ــة، واج ــة بالحرك ــاة مليئ في حي

الشــيطان ميفســتوفيلس )الــذي غالبــا مــا 

ســرافق  والــذي  “ميفســتو”(،  إلى  يخُتــر 

فاوســت طــوال الدرامــا التاليــة تقريبــا.

وعــى ســؤال فاوســت: “مــا اســمك؟”، 

أجــاب ميفســتو:

“أنا الروح التي تنكر دائما!”

ويضيــف: “وهــذا لأن كل مــا هــو موجــود 

يســتحق الفنــاء”16.

ــر كل  ــو تدم ــد ه ــتو الوحي ــدف ميفس ه

النفــي”، وهــو  شيء. وهــو يرمــز إلى “روح 

النظــر المثــالي لجهــود فاوســت الإبداعيــة 

ــكل. ــي لا ت الت

مــن  باســتمرار  ميفســتو محبــط  لكــن 

ســعيه إلى إبــادة كل الوجــود. فــالأرض والبحــر 

يبقيــان عــى الرغــم مــن كل قــوى الدمــار 

الحيــاة،  الموجهــة ضدهــا. أمــا بخصــوص 

ــه: فإن

»لا يمكن كبحها أو إخمادها،

مــا أكــر مــا دفنــت منهــا لدرجــة لا يمكــن 

وصفهــا،

لكنها تتدفق باستمرار دماء جديدة«17.

ــار، الوجــود  ــق والدم ــاة والمــوت، الخل فالحي

الآخــر في  مــن  يتدفــق  منهــا  كل  والعــدم؛ 

وحــدة ثابتــة، لا تــؤدي إلى العــدم المطلــق، ولا 

ــدود. ــا ح ــص” ب ــود “الخال إلى الوج

بالنســبة لجيتــه، هــذه المواجهــة المســتمرة 

بــن القــوى المتعارضــة )“القطبيــة”( هــي 

التــي تنتــج التطــور. إن الوجــود في الواقــع 

هــو حالــة مســتمرة مــن النشــأة والــزوال، مــن 

ــور  ــي التط ــرورة ه ــذه الص ــرورة”. وه “الص

نحــو أشــكال أعــى وأعــى.

الجميلــة  الديالكتيكيــة  الفلســفة  هــذه 

ــك ليــس مــن  ــا. لذل ــة بأكمله ــل المسرحي تتخل

المســتغرب أن يكتــب الديالكتيــي العظيــم 

ــوري  ــص تط ــا أفح ــه، »عندم ــل إلى جيت هيغ

ــه،  الفكــري، أجــدك في كل مــكان متشــابكا في

ــك«18. ــد أبنائ ــي أح ــر نف ــي أن أعت يمكنن

ــة فاوســت بميفســتو انعكاســا  تقــدم علاق

حيــا لســرورة التطــور الديالكتيكيــة هــذه، 

فاوســت  طبيعــة  ضمــن  تحــدث  والتــي 

المزدوجــة. يحــاول ميفســتو باســتمرار جــر 

فاوســت إلى حيــاة “التفاهــة الضحلــة”. تأخــذ 

ــج  ــه بالمباه ــكل إغرائ ــارة ش ــة ت ــك المحاول تل

الســخرية  شــكل  أخــرى  وتــارة  الدنيويــة، 

ــة،  العدميــة مــن كل ادعــاءات فاوســت النبيل

ــن  ــر م ــن الكث ــة تتضم ــا بطريق ــك غالب وذل

الحقيقــة.

لكــن فاوســت حتــى عندمــا يستســلم 

ــن شيء  ــث ع ــتطيع إلا أن يبح ــراء، لا يس للإغ

أبعــد مــن ذلك. وفي كل خطوة، ينتقل فاوســت 

ــة إلى  ــن الحقيق ــة، وم ــن الخطــأ إلى الحقيق م

الخطــأ. لكنــه لا يتقهقــر أبــدا إلى النقطــة 

التــي بــدأ منهــا؛ إنــه يتعلــم. وبعــد كل كارثــة 

يشــعر بالرعــب مــن عواقــب أفعالــه ويحــاول 

ــك  ــق مــن تل ــح خطــأه. وبعــد أن ينطل تصحي

ــيعها إلى  ــى توس ــل ع ــة يعم ــة الجزئي الحقيق

مــا هــو أبعــد مــن حدودهــا، فتتحــول إلى 

خطــأ جديــد، لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أنهــا 

ــم. تكــون عــى مســتوى أعــى مــن الفه

ومــا ينطبــق عــى فاوســت يمكــن أن يقــال 

ــز وقــد  أيضــا عــن الإنســانية ككل. إذ أن إنجل

وضــع هــذه الفكــرة، عــى وجــه التحديــد، في 

الاعتبــار وصــف تاريــخ العلــم، بشــكل ســاخر 

لكنــه عميــق، عــى أنــه اســتبدال حماقــة 

قديمــة “بحماقــة جديــدة، لكــن أقــل ســخافة 

دائمــا”19.

ــة، ليــس فقــط عــى  ــار ثوري ــه آث وهــذا ل

ــا.  ــاق أيض ــى الأخ ــل وع ــة، ب ــفة المعرف فلس

ــرور.  ــكل ال ــب ل ــرد تجن ــس مج ــر لي فالخ

ــتهلال في  ــل “اس ــرب” في فص ــول “ال ــا يق وك

ــاء”: الس

عندمــا  دائمــا  يخطــئ  الإنســان  »إن 

. 2 0 » يســعى

ــاب  ــإن اجتن ــأ، ف ــو الخط ــب ه إذا كان الذن
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لكــن  ســعي.  كل  إنهــاء  هــو  الذنــوب  كل 

العيــش هــو الســعي.

فكــا أن المعرفــة تتطــور بالخطــأ، فــإن 

ــح.  ــس صحي ــة، والعك ــور بالخطيئ ــر يتط الخ

ويصــف ميفســتو نفســه بأنــه »جــزء مــن تلــك 

القــوة التــي مــن شــأنها أن تفعــل الــر دائمــا، 

وتفعــل الخــر دائمــا«21. ويمكننــا أن نــرى هــذا 

ــتو  ــم كل شيء، كان ميفس ــة. فرغ ــذ البداي من

هــو الــذي أخــرج فاوســت أخــرا مــن دراســته 

إلى العــالم. وبهــذه الطريقــة، فــإن ميفســتو 

أنقــذه فعليــا بــدلا مــن أن يكــون قــد تســبب 

ــه. في أذيت

وكان هيغــل قــد طــرح فكــرة مماثلــة، ربمــا 

تحــت تأثــر جيتــه. لكنــه عمــل عــى تطويرهــا 

ــة  ــا بطريق ــال تطبيقه ــن خ ــر م ــكل أك بش

ــخ المجتمــع البــري.  أكــر وضوحــا عــى تاري

وكــا يوضــح إنجلــز فإنــه:

ــذي  ــكل ال ــو الش ــر ه ــل، ال ــد هيغ »عن

للتطــور  الدافعــة  القــوة  فيــه  تظهــر 

التاريخــي. يتضمــن هــذا معنــى مزدوجــا، 

فمــن ناحيــة، كل تقــدم جديــد يبــدو 

بالــرورة بمثابــة تدنيــس ضــد الأشــياء 

المقدســة، كتمــرد ضــد الاوضــاع، التــي 

وعــى الرغــم مــن أنهــا قديمــة ومحتــرة، 

فإنهــا مقدســة بواســطة العــادة؛ ومــن 

الإنســان  أهــواء  فــإن  أخــرى،  ناحيــة 

الشريــرة -الجشــع والشــهوة إلى الســلطة- 

ــي شــكلت،  ــد الت هــي عــى وجــه التحدي

منــذ ظهــور التناقضــات الطبقيــة، رافعــات 

للتطــور التاريخــي، وهــي حقيقــة يشــكل 

ــة، عــى ســبيل  ــخ الإقطــاع والبرجوازي تاري

ــا«22. ــدا عليه ــتمرا واح ــا مس ــال، دلي المث

نــرى في جميــع فصــول فاوســت أمثلــة عــى 

ــر،  ــر ال ــج الخ ــث ينت ــرورة، حي ــذه الس ه

ــج الخــر. ــر ينت وال

المجتمع

عندمــا نجــح الشــيطان أخــرا في إقنــاع 

ــه  ــه، رســم جيت فاوســت بالخــروج مــن مكتبت

صــورة غنيــة للمجتمــع. وعــى الرغــم مــن أن 

أحــداث المسرحيــة تــدور في الغالــب في القــرن 

الســادس عــر، إلا أنهــا في الواقــع تقــدم نقــدا 

حــادا للمجتمــع في عــر جيتــه.

الرومانيــة  الإمبراطوريــة  تصويــر  تــم 

المقدســة عــى أنهــا تنهــار، والإمبراطــور فاســد 

وبعيــد عــن الواقــع. يصعــد إمبراطــور منافــس 

بونابــرت- في حــن  نابليــون  إلى  إشــارة  -في 

الاحتفــاظ  القديــم  الإمبراطــور  يســتطيع  لا 

ــيطانية. وفي  ــوى الش ــاعدة الق ــه إلا بمس بعرش

النهايــة، تتــم اســتعادة النظــام القديــم، لكنــه 

ــل.  ــن ذي قب ــر فســادا م ــح أضعــف وأك أصب

كان هــذا هــو موقــف جيتــه مــن الممالــك 

المســتعادة في أوروبــا بعــد هزيمــة نابليــون في 

عــام 1814.

ــة،  ــة القوي ــا بالنســبة للمؤسســة الديني أم

أنهــا  عــى  الكنيســة  تصويــر  تــم  فقــد 

ــة  ــار الإمبراطوري ــعة. فمستش ــة وجش متعصب

يقــول محــذرا: “الطبيعــة خطيئــة، والعقــل 

شــيطان”23. لكــن مــاذا عــن الأراضي والألقــاب؟ 

كلا تلــك مســألة مختلفــة. كــا يعلــق ميفســتو 

ــاخرا: س

»الكنيسة لديها معدة قوية،

لقد ابتلعت بلدانا بأكملها بالتأكيد

عــر  مــن  قــط  تعــان  لم  ذلــك  ومــع 

.24». . الهضــم.

في مسرحيــة فاوســت يستكشــف أيضــا جيتــه 

المجــال الاقتصــادي للمجتمــع. فبحلــول الوقت 

الــذي أكمــل فيــه الجــزء الثــاني مــن المسرحيــة 

في عــام 1831، كانــت الملامــح الأولى للتصنيــع 

ــك  ــه ذل ــس جيت ــا. ويعك ــدأت في ألماني ــد ب ق

التطــور في المسرحيــة عندمــا يســعى فاوســت 

إلى وضــع معرفتــه موضــع الاســتخدام العمــي 

ــة الأرض  ــل الطبيعــة، وحماي مــن خــال تحوي

البكــر مــن البحــر باســتخدام نظــام الســدود.

لكــن جيتــه لم تكــن لديــه أية أوهام بشــأن 

النظــام العالمــي الرأســالي الجديــد الــذي كان 

قــد بــدأ يترســخ. حيــث قــام بتصويــر التجــارة 

العالميــة عــى أنهــا نهــب وقرصنــة:

»من أجل التجارة والحرب والقرصنة،

 يشكلون ثالوثا جميلا«25.

تنفيذ  من  خشبياً  نقشًا  عشرين  من  أربع 
فالبرغ  “ليلة  غوته  لقصيدة  بارلاخ  إرنست 
الأولى”. كما يظهر مهرجان ليلة فالبرغ أيضًا 

في مسرحية فاوست.
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نهــب  مــع  واضحــا  التشــابه  هنــا  يبــدو 

واســتعمار العــالم مــن قبل البلــدان الرأســالية 

الناشــئة في أوروبــا. وكــا كتــب ماركــس لاحقــا 

ــال: ــإن رأس الم ــال” ف ــه “رأس الم في كتاب

ــن  ــذارة م ــا وق ــز دم ــو ين ــد وه »... يول

ــص  ــى أخم ــه وحت ــن رأس ــامه، م كل مس

قدميــه«26.

العائلة

يمكــن القــول إن نقــد جيتــه الأكــر حــدة 

يــرب بعمــق أكــر في قلــب الأسرة، أو مــا 

ــارة. ــاس الحض ــمى أس يس

تحتــوي “مأســاة غريتشــن”، التــي تشــكل 

ــزء  ــا في الج ــن الدرام ــة م ــر أهمي ــزء الأك الج

الأول مــن فاوســت، عــى بعــض المشــاهد 

الإطــاق  عــى  كتبــت  التــي  قــوة  الأكــر 

ــاد  ــد النق ــف أح ــد وص ــر. وق ــعر أو الن بالش

ــر  ــائية الأك ــخصية النس ــا “الش ــن بأنه غريتش

ــس  ــدو أن مارك ــاني”27. ويب ــوة في الأدب الألم ق

يتفــق معــه عــى هــذا التقييــم، حيــث أنــه في 

عــام 1865 صرح أن غريتشــن “بطلتــه”28.

ومــن المثــر للاهتــام أن مأســاة غريتشــن، 

ــة، ليســت لهــا  وعــى عكــس معظــم المسرحي

ــت  ــة. كان ــتوس الأصلي ــطورة فاوس ــة بأس صل

جيتــه،  قبــل  مــن  تمامــا  جديــدة  إضافــة 

ــي 14  ــة. فف ــاة الواقعي ــن الحي ــتمدة م ومس

ينايــر 1772، تــم إعــدام امــرأة شــابة، تدعــى 

ســوزانا مارغريتــا برانــدت، علنــا في فرانكفورت 

بتهمــة قتــل طفــل رضيــع. حــر جيتــه نفســه 

عمليــة الإعــدام ووجــدت بعــض التفاصيــل 

مــن قضيــة برانــدت طريقهــا إلى مسرحيــة 

ــت. فاوس

قــدم جيتــه بوضــوح إغــواء غريتشــن عــى 

ــعر  ــه ش ــة، لأن ــه الكارثي ــت، وعواقب ــد فاوس ي

أن هــذا الإغــواء يعنــي شــيئا لابــد مــن قولــه، 

ــل  ــن تكتم ــاملة ل ــانية الش ــاته الإنس وأن مأس

بدونــه.

ــن  ــراع ب ــن، كان ال ــم غريتش ــل تقدي قب

ــم  ــة لا يت ــدود الموضوعي ــذاتي والح ــعي ال الس

التعبــر عنــه إلا في شــكل ســعي فاوســت 

الفكــري إلى المعرفــة. لكــن مــع غريتشــن، 

ــه  ــا ولكن ــف تمام ــعي مختل ــى س ــرف ع نتع

ــانية. ــن الإنس ــدر م ــس الق ــى نف ع

ــن،  ــى غريتش ــت ع ــرف فاوس ــا يتع عندم

نتعــرف عــى حياتهــا البرجوازيــة الصغــرة 

المنزليــة  المهــام  عــبء  وعــن  المتواضعــة، 

ــل كل  ــن وقب ــة”-، لك ــة الممل ــاة اليومي -“الحي

شيء ضيقهــا. يتألــف عــالم غريتشــن مــن منــزل 

ــراف  ــة الاع ــوق وغرف ــة، والس ــر وحديق صغ

بالكنيســة، حيــث “ليــس لديهــا ســوى القليــل 

ــه”29. ــرف ب لتع

ــا لهــا مــن نعمــة في هــذا الســجن!”30،  “ي

أسرة  بســذاجة  متخيــا  فاوســت،  يعلــق 

ســعيدة مليئــة بالأطفــال. كانــت غريتشــن 

ــاة  ــد وف ــة، بع ــاة منعزل ــش حي ــع تعي في الواق

والدهــا وغيــاب شــقيقها بســبب الخدمــة 

العســكرية. كــا توفيــت أختهــا الصغــرة، 

وتربيهــا  تطعمهــا  غريتشــن  كانــت  التــي 

بنفســها، وهــي شــابة. تقــول غريتشــن بشــكل 

عابــر: »لقــد واجهــت الكثــر مــن المتاعــب مــع 

تلــك الصغــرة، بيــد أني عــى اســتعداد لتحمــل 

كل تلــك المتاعــب مــرة أخــرى، بــل مرتــن«31.

في  غريتشــن  تحملــه  الــذي  الحــب  إن 

داخلهــا أعظــم مــن أن تســتوعبه الحــدود التي 

فرضــت عليهــا. وصــول فاوســت يكشــف لهــا 

ــزلي،  ــاة يتجــاوزان ســجنها المن عــن حــب وحي

فهــي  المتأصــل.  فيهــا طموحهــا  ويوقظــان 

بطريقتهــا الخاصــة نظــرة مســاوية لفاوســت. 

قــد لا تمتلــك مفرداتــه الفلســفية المنمقــة، 

ــك؟ ــة ذل ــا أهمي ــن م لك

هــو  ذلــك  كان  المطــاف،  نهايــة  ففــي 

ــك  ــذي حكــم عــى غريتشــن بالهــاك، وذل ال

ليــس لأنــه خطــأ أو خطيئــة متأصلــة، بــل 

ــزات  ــادات والتحي ــف بالع ــدم بعن ــه يصط لأن

فيــه.  تعيــش  الــذي  المجتمــع  المتأصلــة في 

ــمعت  ــت، س ــل فاوس ــت بطف ــد أن حمل فبع

مارغريت ]جريتشن[ )وحدها عند عجلة الغزل( )1828(، فرانك كادوجان كوبر
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غريتشــن ثرثــرة خبيثــة مــن فتيــات غيــورات، 

يتلــذذن بفكــرة إذلال أي امــرأة تحــاول الــزواج 

ــزواج. ــار ال ــارج إط ــل خ ــاب طف ــد إنج بع

ومــن تلــك اللحظــة، ينعطــف الجــزء الأول 

يقــاوم ولا يطــاق نحــو خاتمتــه  بشــكل لا 

ــة هــو أن  ــيء الأكــر أهمي المروعــة. لكــن ال

ــة لا  ــود في المسرحي ــب الموج ــدر كل الرع مص

ــا  ــياطين، وغيره ــاحرات والش ــه بالس ــة ل علاق

ــه، في  ــة. إن ــة للطبيع ــات الخارق ــن المخلوق م

الواقــع، يــأتي مــن “النــاس الطيبــن” والمؤسســة 

الأخلاقيــة، الذيــن يجلســون للحكــم عليهــا 

حكــم  ويكرســون  النســاء،  جميــع  وعــى 

أجــل  مــن  العقــل  يدمــر  الــذي  الإرهــاب 

اســتعباد الجســد. كــا يقــول ميفســتو، بشــكل 

ــف: مخي

“إنها ليست الأولى”32.

التطور والثورة

اللاذعــة  انتقاداتــه  مــن  الرغــم  عــى 

للمجتمــع في عــره، فــإن سياســات جيتــه 

ــل  ــة. ب ــن الثوري ــد ع ــدة كل البع ــت بعي كان

إنــه في الواقــع، شــارك في غــزو فرنســا الثوريــة 

ــه. ــيا وحلفائ ــك بروس ــل مل ــن قب م

ــر  ــد شيء أك ــره: “لا يوج ــد تعب ــى ح وع

ــة”33. ــن الأغلبي ــمئزاز م ــارة للاش إث

لقــد كان جيتــه مفكــرا ديالكتيكيــا عميقــا، 

ــط  ــس فق ــور، لي ــخا بالتط ــا راس ــا إيمان ومؤمن

ــن  ــون. لك ــل وفي كل شيء في الك في الحيــاة ب

ســرورة  أنــه  هــو  التطــور  عــن  مفهومــه 

ــدأ  ــكل إخــاص بالمب ــن ب ــة؛ وكان يؤم تدريجي

ــزات”.  ــرف القف ــة لا تع ــأن “الطبيع ــل ب القائ

وبالتــالي فــإن البشريــة، عــى حــد تعبــره، 

لابــد وأن تســعى إلى محــاكاة المســار الطبيعــي 

للتطــور التدريجــي مــن خــال تقييــد القفزات 

ــد الأدنى. ــة إلى الح الثوري

وفي هــذا كان جيتــه مخطئــا بطبيعة الحال، 

ــخ أو بالطبيعــة. إذ  ــا يتصــل بالتاري ســواء في

وكــا أوضــح هيغــل فــإن القفــزات والثــورات 

كل  مــن  وضروريــا  متأصــا  جــزءا  تشــكل 

ــرد  ــت مج ــة ليس ــورات الاجتماعي ــور. والث تط

ثــوران كتلــة خرســاء؛ بــل إنهــا كفــاح جماعــي 

لملايــن البــر مــن أجــل التغلــب عــى القيــود 

المفروضــة عليهــم، وتغيــر ظروفهــم.

التــي تبناهــا  التدريجيــة  النزعــة  لكــن 

جيتــه لم تكــن فريــدة مــن نوعهــا؛ بــل كانــت 

النظــرة الســائدة للبرجوازيــة في ذلــك الوقــت، 

في أعقــاب صدمــة الثــورة الفرنســية والحــروب 

كانــت  الفكــرة  أن هــذه  كــا  النابليونيــة. 

ــة  ــة البرجوازي ــاص في عقلي ــكل خ ــخة بش راس

مقيــدة  نفســها  وجــدت  التــي  الألمانيــة، 

الإقطاعيــن،  شــبه  والتخلــف  بالاســتبداد 

كامــل  بشــكل  تعتمــد  ذلــك ظلــت  ومــع 

ــة  ــة الحكومي عــى الأرســتقراطية والبيروقراطي

وتخضــع لهــا.

يتجــاوز  أن  للعمــاق  حتــى  يمكــن  لا 

عــره. لقــد كان جيتــه عملاقــا بــن العمالقــة، 

لكنــه لم يســتطع الإفــات مــن قانــون التاريــخ 

ــك. ــى ذل ــه ع ــا أن نلوم ــذا. ولا يمكنن ه

إن الأمــر يتطلــب عبقريــا لــي يحمــل أمام 

شــعب، أو بالأحــرى طبقــة، مــرآة بهــذا الجمال 

والحقيقــة. وإذا كان الشــخص الــذي يقــوم 

بذلــك يمتلــك هــو أيضــا عيــوب تلــك الطبقــة، 

ــر  ــكاس أك ــل الانع ــك يســاعد في جع ــإن ذل ف

ــر  ــه كان أك ــه جيت ــام ب ــا ق ــن م ــا. لك وضوح

مــن مجــرد عكــس صــورة عــره.

إن جيتــه، مثلــه مثــل أرســطو، أو ماركــس، 

عــر  تمتــد  حقيقــة  أعمــق،  شــيئا  التقــط 

ــة.  ــال قادم ــك لأجي ــتمر في ذل ــال وستس الأجي

ــك؟ ــن ذل ــة م ــر ثوري ــيء الأك ــو ال ــا ه م

التقدم

الجــزء  هــي  المسرحيــة  خاتمــة  كانــت 

الــذي يتســبب في إثــارة أكــر قــدر مــن الذعــر 

والنقــاش، وقــد تمــت صياغتهــا بشــكل متعمــد 

لــي تطــرح مــن الأســئلة أكــر بكثــر مــن 

الإجابــات.

أو  الخــاص  فاوســت  يســتحق  هــل 

الإدانــة؟ هــل نجــح ميفســتو في إخــاد طبيعــة 

فاوســت الطموحــة؟ وهــل حقــق فاوســت 

المعرفــة بجوهــر الأشــياء التــي كان يتــوق 

إليهــا في بدايــة المسرحيــة؟

إن الإجابــة الأقــر والأبســط عــى كل 

هــذه الأســئلة هــي: “أجــل وكلا”.

الــذي  المتناقــض  لقــد نجــح الاســتنتاج 

ــتفزاز  ــت في اس ــة فاوس ــه مسرحي ــت إلي وصل

كــا  تمامــا  واليســار،  اليمــن  مــن  النقــاد 

ــه  ــتخدام جيت ــبب اس ــد تس ــه. وق ــع جيت توق

ــة  ــة، وخاص ــوز الديني ــح للرم ــرط والصري المف

الكاثوليكيــة، في المشــهد الأخــر مــن المسرحيــة، 

ــن بالعقــل  ــن الراديكالي ــارة حــرة المؤمن في إث

البــري؛ في حــن شــك المحافظــون المتدينــون 

ــوا  ــم يتعرضــون للخــداع، واحتج بحــق في أنه

بســخط عــى أي تفســر لا يديــن فاوســت 

ــا. ــا ملعون ــاره خاطئ باعتب

وقــد أصبحــت الأمــور أســوأ اليــوم. إذ 

يائــس  بشــكل  المحافظــون  النقــاد  يحــاول 

تحويــل اســتعارة جيتــه عــن الحيــاة البشريــة 

ضــد  للبــر  وكارهــة  مملــة  محــاضرة  إلى 

الطمــوح والســعي. في حــن أن أنصــار مــا 

بعــد الحداثــة يزعمــون أن تلــك الاســتعارة 

لم تكــن تعنــي شــيئا عــى الإطــاق. وكــا 

كتــب روديغــر سافرانســي في ســرته الجديــرة 

بالاهتــام عــن جيتــه: “إنهــا مجــرد لعبــة، 

وخدعــة جميلــة ملوثــة بالعــدم”34.

ينبغــي ألا نســتغرب مــن أن المؤسســة 

الأدبيــة الحديثــة ليســت لديهــا أيــة فكــرة 

عــا يجــب أن تفعلــه بمسرحيــة فاوســت؛ 

ــا  ــه به ــا تفعل ــة م ــة الحديث ــس للبرجوازي فلي

عــى الإطــاق.

ــة  ــوي المسرحي ــاف، تحت ــة المط ــي نهاي فف

ــيطة  ــالة بس ــى رس ــة ع ــاهدها الختامي ومش

ــدم.  ــة والتق ــة البشري ــة حــول الطبيع ومتفائل

إنهــا قصيــدة عــن الســعي الإبداعــي المتواصــل 

للبــر في الحــب والفــن والعلــم، وفي تحويــل 

الطبيعــة وأنفســنا، والــذي يتــم تنفيــذه في 

ــال. ــن الأجي ــه م تعاقــب لا حــر ل

إن هــذا التقــدم متناقــض بطبيعتــه. وكــا 

أوضــح جيتــه نفســه ففــي »تاريــخ العــالم 

والتاريــخ البــري، كل مشــكلة يتــم حلهــا 

حلهــا«35.  يجــب  جديــدة  مشــكلة  تخلــق 

ننتقــل مــن الخطــأ إلى الحقيقــة ثــم نعــود إلى 

ــة  ــم في النهاي ــك يت ــن ذل ــددا، لك ــأ مج الخط

ــا  ــون ومكانن ــم للك ــم وأعظ ــم أعظ ــو فه نح
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ــه. في

ــة  ــت إلى المعرف ــل فاوس ــر لا يص وفي الأخ

ــا أن  ــن أيض ــا نح ــة، ولا يمكنن ــة المطلق النهائي

نصــل إليهــا؛ لــن يعــرف أي جيــل مــن البــر 

كل مــا يجــب معرفتــه عــن الكــون. إن المعرفــة 

ــا،  ــة ينبغــي الوصــول إليه ليســت نقطــة نهاي

بــل هــي ســرورة، وهــي الســعي الذي يشــكل 

جوهــر شــخصية فاوســت.

ــزء  ــر الج ــن ن ــدة م ــنوات عدي ــد س بع

ــذا  ــز ه ــف إنجل ــت”، وص ــن “فاوس ــاني م الث

عــى  الأساســية  القــدرة  -بــن  التناقــض 

ــة  ــل البشري ــتحالة أن تص ــون واس ــة الك معرف

“الرافعــة  بأنــه  بــه-  الكاملــة  المعرفــة  إلى 

ــكل تقــدم فكــري”، والتــي »تجــد  الرئيســية ل

ــوم، في التطــور  ــد ي ــا بع ــا باســتمرار، يوم حله

للبشريــة«36. اللامتناهــي  التقدمــي 

يعطــي  إنجلــز  كان  الكلــات،  وبهــذه 

ــعري  ــر الش ــن الجوه ــا ع ــا دقيق ــرا علمي تعب

لخلاصــة مسرحيــة فاوســت. وهــذا هــو عــى 

وجــه التحديــد الســبب في عــدم قــدرة خــراء 

فهمهــا  عــى  الحديــث  البرجــوازي  الأدب 

ــة  ــد رافع ــن بعي ــذ زم ــوا من ــد ألق ــا. لق مطلق

الطبقــة  وعــى  جانبــا.  العظيمــة  التقــدم 

العاملــة أن تلتقطهــا.

ــة  ــن مسرحي ــذا م ــل ه ــف يجع ــن كي لك

ــل  ــة”؟ ه ــانية عالمي ــا إنس ــت “تراجيدي فاوس

يمكــن، مــع هــذه النهايــة المشرقــة، اعتبــار 

ــه  ــة إن ــا؟ في الحقيق ــا أص ــة تراجيدي المسرحي

مــن الســابق لأوانــه أن نقــول ذلــك؛ فالقصــة 

ــد. ــه بع لم تنت

درس  اســتخلاص  إلى  يتطلــع  مــن  كل 

أخلاقــي مــن هــذا ينبغــي لــه أن يلجــأ إلى 

“اســتهلال في الســاء” في بدايــة المسرحيــة، 

وأن يفكــر مليــا في وصايــا الــرب:

»فلتكــن أيهــا الخلــق النشــط دائمــا الحــي 

دائمــا

مقيدا بقيود الحب الساحرة،

أما ما يتأرجح في تجل متذبذب،

فثبتوه بفكر صلب«37.

اخــرج، واعمــل، واجتهــد في تغيــر هــذا 

العــالم. واســتخدم المعرفــة التــي اكتســبتها 

يــدوم لأجيــال. لصنــع شيء 

“في البدء كان الفعل”.
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دفاعا عن الديالكتيك: 
ي التناقض” 

نقد لمقال ماو “�ف
منــذ أن قــاد مــاو الثــورة الصينيــة عــام 1949 إلــى النصــر، ينظــر العديــد مــن الثــوار إليــه كدليــل ومصــدر إلهــام. 
فــي هــذا المقــال، يســتعرض دانيــال مورلــي وبارســون يونــغ مقــال مــاو الشــهير“في التناقــض”، مقدّميــن لمحــة 
عــن أفــكاره الرئيســية، وكيــف تتوافــق مــع الديناميكيــات الفعليــة للثــورة الصينيــة، ومــا إذا كانــت تمثــل تفســيرًا 

دقيقًــا للطريقــة الدالكتيكيــة الماركســية.

ماو تسي تونغ في 1939

تمثــل الثــورة الصينيــة عــام 1949 أحــد 

ــن  ــة. ونح ــخ البشري ــداث في تاري ــم الأح أعظ

ــي  ــورة الت ــك الث ــن تل ــع ع ــيون نداف الماركس

ــد  ــة بع ــود الإمبريالي ــن قي ــن م ــررت الص ح

ــان. ــن الزم ــودا م ــولي دام عق ــال بط نض

كانــت تلــك الثــورة ثمــرة التصميــم الهائــل 

ــر  ــا الجماه ــت به ــي تحل ــة الت وروح التضحي

الصينيــة. وكان مــاو تــي تونــغ عــى رأس 

ــة. ــك الحرك تل

منــذ وفــاة مــاو، بــدأت بيروقراطيــة الحزب 

الرأســالية  إعــادة  في  الصينــي  الشــيوعي 

تدريجيــا إلى الصــن. فصــار ينُظـَـر إلى مــاو 

ــال  ــدا للنض ــرة قائ ــنواته الأخ ــه كان في س بأن

داخــل  الرأســالي”  الطريــق  “أنصــار  ضــد 

فقــد  ولذلــك  الصينــي.  الشــيوعي  الحــزب 

ــن  ــل الص ــن، داخ ــن الثوري ــد م ــار العدي ص

ــم  ــاو، الزعي ــكار م ــرون إلى أف ــا، ينظ وخارجه

ــا  ــا دلي ــام 1949، باعتباره ــورة ع ــي لث الأص

ــدة. ــورة جدي ــن أجــل ث للعمــل في النضــال م

نظــري  أســاس  عــن  البحــث  هــذا  إن 

للدفــاع بصــدق عــن المبادئ الشــيوعية يشــكل 

موقفــا تقدميــا ينبغــي عــى كل الماركســيين أن 

ــام  ــا، وفي المق ــي دائم ــية ه ــوه. الماركس يدعم

الأول، نظريــة علميــة تواجــه الواقــع مبــاشرة، 

ــه  ــة، لأن ــائها الصحيح ــياء بأس ــمي الأش وتس

بــدون موقــف لا يتزعــزع تجــاه الحقيقــة، لــن 

يكــون مــن الممكــن أبــدا القضــاء المــرم عــى 

ــالية. الرأس

ويعتــر المقــال الفلســفي، الــذي كتبــه 

مــاو عــام 1937 بعنــوان “في التناقــض”، النــص 
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الــذي يلاقــي أكــر أشــكال الاحتفــاء مــن قبــل 

الماويــن كدليــل عــى المســاهمة التــي قدمهــا 

ــة  ــن الحقيق ــية. لك ــة الماركس ــاو في النظري م

هــي أن مــاو، وعــى الرغم مــن الــدور القيادي 

الــذي لعبــه في الثــورة، لم يكــن منظِّــرا. لذلــك، 

مــن الــروري القيــام بتحليــل رصــن لنواقــص 

ــف الشــيوعيين  “في التناقــض” مــن أجــل تثقي

الجــدد بشــكل صحيــح حــول المنهج الفلســفي 

الصحيــح للماديــة الديالكتيكيــة، والــدروس 

ــة لتلــك الفــرة. التاريخي

ي التناقض؟
ماذا يع�ن

بمــا أن نــص مــاو يــدور حــول مســألة 

التناقــض، فمــن الــروري شرح مــا الــذي 

الماركســية،  الفلســفة  في  التناقــض  يعنيــه 

الديالكتيكيــة. بالماديــة  المعروفــة 

اليوميــة،  الحيــاة  التغيــر، في  إلى  ينظــر 

عمومــا باعتبــاره شــيئا خارجيــا وعرضيــا للشيء 

الــذي يتــم تغيــره. وعــى هــذا النحــو، ينُظــر 

إلى الأزمــة في المجتمــع عــى أنهــا ببســاطة 

بســبب أخطــاء الزعــاء السياســيين، أو بســبب 

تدخــل أجنبــي، وليــس بســبب التناقضــات 

ــع. ــك المجتم ــة لذل الداخلي

تعــرف الفلســفة الديالكتيكيــة بــأن كل 

شيء هــو في حالــة حركــة مســتمرة بســبب 

تناقضاتــه الداخليــة، والتــي هــي متأصلــة فيه. 

وتتكــون هــذه التناقضــات مــن أضــداد تفترض 

بعضهــا البعــض. وهيغــل، الــذي أثــر تطويــره 

ــر  ــكل كب ــض بش ــة التناق ــك ومركزي للديالكتي

عــى ماركــس وإنجلــز، قــد أوضــح هــذا الأمــر 

بجــاء إذ يقــول:

»الديــون والأصــول ليســت نوعــن خاصــن 

مــن الممتلــكات القائمــة بذاتهــا. فــا هــو 

إيجــابي  هــو  للمديــن  بالنســبة  ســلبي 

الإيجــابي  فــإن  وبالتــالي   ]...[ للدائــن. 

ــا  ــا ببعضه ــان جوهري ــلبي مشروط والس

ــض. لا  ــا البع ــان ببعضه ــض، ومرتبط البع

ــس أن  ــالي للمغناطي ــب الش ــن للقط يمك

يكــون بــدون القطــب الجنــوبي، والعكــس 

يواجــه  لا  التعــارض،  في   ]...[ صحيــح. 

المختلــف آخــرا خارجيــا عنــه، بــل يواجــه 

ــه«1. ــاص ب ــر الخ الآخ

إن أقطــاب التناقــض لا تنفصــل عــن بعضهــا 

ــا  ــع، تحــدد بعضه ــا، في الواق ــل إنه البعــض، ب

البعــض. وفي هــذا الصــدد، فــإن الأقطــاب 

المتضــادة هــي أيضــا متصارعــة، فكــا لا يمكــن 

ــإن  ــن، ف ــود الدائ ــد إلا بوج ــن أن يوج للمدي

ــور في  ــى الف ــل ع ــن يدخ ــد القطب ــل أح فع

ــر. ــب الآخ ــع القط صراع م

لقــد كان ماركــس واضحــا للغايــة في أن 

ــاليين  ــال والرأس ــن الع ــي ب ــض الطبق التناق

ــري  ــض جوه ــد تناق ــه التحدي ــى وج ــو ع ه

ــول: ــث يق ــالي، حي ــع الرأس للمجتم

متضــادان؛  والــروة  البروليتاريــا  »إن 

يشــكلان  فإنهــا  كذلــك  وباعتبارهــا 

ــة  ــالم الملكي ــاج لع ــا نت ــدا. كلاه كلا واح

]...[ الخاصــة. 

إن الملكيــة الخاصــة باعتبارهــا ملكيــة خاصة، 

وباعتبارهــا ثــروة، مجــرة عــى الحفــاظ عــى 

نفســها، وبالتــالي عــى وجــود نقيضهــا، أي 

ــا«2. البروليتاري

وبعبــارة أخــرى فإنــه لا يمكــن للعــال 

ــالا  ــم ع ــدوا، باعتباره ــاليين أن يوج والرأس

ــذا  ــض. وه ــم البع ــدون بعضه ــاليين، ب ورأس

يعنــي أن تضادهــم المتبــادل، تضــاد دائــم 

ومتأصــل في نمــط الإنتــاج الرأســالي.

هــذه الســرورة لا يمكــن إيقافهــا؛ فالوجود 

يعنــي الحركــة، وحركــة المجتمــع الرأســالي، في 

التحليــل الأخــر، هــي حركــة الــراع الطبقــي. 

لكــن هــذا الــراع بــن الأضــداد لا يســر بــا 

ــه أو  ــو تحول ــه نح ــل يتج ــرة؛ ب ــة في دائ نهاي

“نفيــه”. وكــا كتــب ماركــس فــإن:

»البروليتاريــا، عــى العكــس مــن ذلــك، 

ــاء  ــى إلغ ــا ع ــا بروليتاري ــرة باعتباره مج

ــة  ــا، الملكي ــاء نقيضه ــالي إلغ ــها وبالت نفس

ــي  ــا، والت ــدد وجوده ــي تح ــة، الت الخاص

تجعلهــا بروليتاريــا«3.

ــذي  ــد ال ــض الوحي ــي أن التناق ــذا لا يعن ه

ــراع  ــو ال ــالي ه ــع الرأس ــى المجتم ــر ع يؤث

بــن العــال والرأســاليين؛ بــل يعنــي أن هــذا 

ــة  ــدد في نهاي ــري، ويح ــم وجوه ــض دائ التناق

ــرى. ــات الأخ ــاف كل التناقض المط

التناقض الرئيسيي

كيــف يناقــش مــاو هــذه المســألة؟ يذكــر 

في البدايــة المبــدأ الأســاسي للديالكتيــك، وهــو 

Uni� �ـامل)  �ـكل ش �ـود بش �ـض موج )أن »التناق

versally( وفي كل الســرورات«4.

ــن،  ــأن كل شيء مع ــه ب ــل شرح ــم يواص ث

أو ســرورة معينــة، يمتلــك تناقضــه الخــاص، أو 

“جوهــره”، الــذي يميــزه عــن الأشــياء الأخــرى. 

التناقضــات  تلــك  مــن  كل  حــل  ويجــب 

المختلفــة بطــرق مختلفــة: »فالتناقــض بــن 

البروليتاريــا والبرجوازيــة يتــم حلــه عــن طريق 

ــر  ــن الجماه ــض ب ــراكية؛ والتناق ــورة الاش الث

الواســعة مــن الشــعب والنظــام الإقطاعــي 

ــة...«5،  ــورة الديمقراطي ــة الث ــه بطريق ــم حل يت

ــذا. وهك

ــد”،  ــي” أو “معق ــد في أي شيء “رئي توج

مثــل التكويــن الاجتماعــي للصــن عــى ســبيل 

ــال، العديــد مــن الســرورات والتناقضــات  المث

ــزء  ــل إلى الج ــا نص ــا. وهن ــب دوره ــي تلع الت

الرئيــي مــن كتــاب “في التناقــض”، حيــث 

يزعــم مــاو أن مــن بــن تلــك »التناقضــات 

معقــد«،  تطــور شيء  ســرورة  في  العديــدة 

ــي  ــض الرئي ــرورة التناق ــا بال ــر أحده »يعت

]“主要”، والــذي يمكــن ترجمتــه أيضــا عــى 

أنــه “أولي” أو “أســاسي”[«6.

وكما أوضح فإنه:

»عندمــا تشــن الإمبرياليــة حربــا عدوانيــة 

ــح  ــتعمر[ ]...[ يصب ــبه مس ــد ]ش ــد بل ض

ــي  ــد المعن ــة والبل ــن الإمبريالي ــض ب التناق

يتــم  حــن  في  الرئيــي،  التناقــض  هــو 

ــات  ــن الطبق ــع التناقضــات ب ــاد جمي إبع

المختلفــة داخــل البلــد ]...[ مؤقتــا إلى 

ــال  ــذا كان الح ــع. هك ــوي وتاب ــع ثان وض

ــام 1840،  ــون ع ــرب الأفي ــن في ح في الص

والحــرب الصينيــة اليابانيــة عــام 1894، 

وهكــذا   ،1900 عــام  الملاكمــن  وثــورة 

ــة  ــرب الصيني ــال الح ــال الآن خ ــو الح ه

اليابانيــة الحاليــة«7.

في وقــت كتابــة ذلــك المقــال، كانــت اليابــان 

ــاو إلى  ــص م ــد خل ــك فق ــن، ولذل ــزو الص تغ

ــن[،  ــة ]في الص ــات المختلف ــع الطبق أن »جمي
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تتحــد  أن  الخونــة، يمكــن  بعــض  باســتثناء 

ــة«8. ــد الإمبريالي ــة ض ــرب وطني ــا في ح مؤقت

ووفقــا لمــاو فإنــه عندمــا يكــون التناقــض 

الرئيــي بــن الإمبرياليــة وبــن الأمــة ككل، 

يكــون في إمــكان الأمــة أن تتحــد حقــا كــا لــو 

أنــه ليــس هنــاك أي عــداء بــن الطبقــات عــى 

الإطــاق. فالــراع الطبقــي يتوقــف ببســاطة، 

أو يؤجــل، أو يصبــح غــر مناســب للوضــع 

الراهــن.

ــاو  ــه م ــذي ارتكب ــري ال ــأ الجوه إن الخط

يكمــن في حقيقــة أن التناقــض الطبقــي ليــس 

مجــرد تناقــض “رئيــي” إلى جانــب تناقضــات 

ــه  ــة، وأن ــل أهمي ــة وأق ــر ذات صل ــرى غ أخ

“ثانــوي”.  تناقــض  إلى  يتحــول  أن  لا يمكــن 

ــالي  ــع الرأس ــي في المجتم ــض الطبق إن التناق

هــو تناقــض جوهــري وحــاضر دائمــا. وكــا لا 

ــه،  ــدون قطبي يمكــن للمغناطيــس أن يوجــد ب

ــه أن يوقــف  ــإن المجتمــع الرأســالي لا يمكن ف

ــت  ــي، ويســتمر في نفــس الوق تناقضــه الطبق

ــاليا. ــا رأس ــا مجتمع في كونه

يتخلــل  الطبقــي  التناقــض  هــذا  إن 

ــوء  ــد، إلى نش ــد بعي ــؤدي، إلى ح ــع وي المجتم

تناقضــات أخــرى داخلــه. الحــروب الإمبرياليــة، 

لأســباب  تخُــاض  لا  المثــال،  ســبيل  عــى 

“وطنيــة” حصريــة، منفصلــة بطريقــة مــا 

عــن التناقضــات الطبقيــة. بــل إنهــا في الواقــع، 

وإلى حــد كبــر، تعبــر عــن التناقــض الطبقــي 

الرأســالي.  المجتمــع  في  الموجــود  الأســاسي 

ومــن الواضــح بالنســبة للماركــي أن الحــروب 

مصالــح  عــن  للدفــاع  تخُــاض  الإمبرياليــة 

طبقــة ســائدة معينــة، عــى ســبيل المثــال 

لإيجــاد منفــذ لتصريــف الأزمــات الاقتصاديــة 

أو السياســية الداخليــة، أو لإيجــاد أســواق 

ــص  ــل تقلي ــن أج ــح م ــادر للرب ــدة ومص جدي

ــاه  ــتيت انتب ــات، أو تش ــك الأزم ــل تل أو تأجي

الطبقــة العاملــة في الداخــل.

صحيــح أن الاضطهــاد الإمبريــالي غالبــا مــا 

ــة  ــدع الطبقي ــوط الص ــاء خط ــؤدي إلى إخف ي

تتجمــع  حيــث  المجتمــع،  في  الموجــودة 

الجماهــر خلــف برجوازيتهــا كطريقــة للدفــاع 

عــن نفســها. في حــن تســتخدم البرجوازيــة 

مــزاج الوحــدة الوطنيــة هــذا كوســيلة لتعزيــز 

ــة  ــائدة. إن مهم ــة س ــا طبق ــا باعتباره مكانته

الشــيوعيين في مثــل هــذا الموقــف ليســت 

تســهيل مهمــة الطبقــة الســائدة في إخفــاء 

ــا. ــل فضحه ــة، ب ــات الطبقي التناقض

هــذه  مــن  اســتثناء  الصــن  تكــن  ولم 

القاعــدة. لقــد كان حــزب الكومينتانــغ، بقيادة 

ــا تأســس،  ــا برجوازي تشــيانغ كاي شــيك، حزب

تحقيــق  أجــل  مــن  التحديــد،  عــى وجــه 

اســتقلال الصــن عــى أســاس رأســالي. لكنــه، 

ــذ  ــن تنفي ــزا ع ــخ، كان عاج ــر التاري ــا أظه ك

ــا  ــة، فعندم ــة العملي ــة في الممارس ــك المهم تل

اندلعــت الثــورة ضــد الإمبرياليــة في عشرينيات 

القــرن العشريــن، انحــاز في نهايــة المطــاف إلى 

ــة. ــة الصيني ــة العامل ــد الطبق ــة ض الإمبريالي

الحرب مع اليابان

لا شــك في أن حــرب الصــن ضــد الإمبريالية 

ــد  ــة. وق ــر وطني ــت حــرب تحري ــة كان الياباني

كان النضــال ضــد الإمبرياليــة هــو المســألة 

ــة. ــورة الصيني ــمة في الث الحاس

مــن الصحيــح تمامــا، في ظــل تلــك الظروف، 

أن يتقــدم الحــزب الشــيوعي بشــعارات ضــد 

الاضطهــاد القومــي وينظــم حــرب تحريــر، 

إلى  جنبــا  القتــال  حتــا  يعنــي  مــا  وهــو 

جنــب مــع القوميــن البرجوازيــن ضــد العــدو 

ــل. ــى الأق ــا ع ــرك، مؤقت المش

ــة،  ــات الصحيح ــذه المقدم ــن ه ــن وم لك

اســتخدم مــاو “نظريتــه” في التناقــض الأســاسي 

ــب  ــان، يج ــد الياب ــال ض ــه في النض ــن أن ليعل

ــغ  ــادة الكومينتان عــى الحــزب أن يخضــع لقي

البرجوازيــة، بــدلا مــن الحفــاظ عــى اســتقلاله 

الطبقــي.

وذهــب الحــزب الشــيوعي الصينــي إلى 

ــه: ــا بأن ــد علن ــد التعه ح

ــة  ــة الســوفياتية الحالي ــي الحكوم »... يلغ

الحــزب  الخاضعــة لســيطرة  ]في الأراضي 

الشــيوعي الصينــي[ ويمــارس الديمقراطيــة 

القائمــة عــى حقــوق الشــعب مــن أجــل 

ــة ]...[  ــد الســلطة السياســية الوطني توحي

ويلغــي تســمية الجيــش الأحمــر، ويدمجــه 

ــذي  ــي ]ال ــوري الوطن ــش الث ــل الجي داخ

ويضعــه  الكومينتانــغ[،  عليــه  يســيطر 

تحــت ســيطرة لجنــة الشــؤون العســكرية 

وينتظــر  الوطنيــة،  للحكومــة  التابعــة 

ــا[ ــن عندن ــديد م ــط التش ــر...«9. ]خ الأوام

كان مــاو، في جوهــر الأمــر، يدعــوا إلى أن 

يقــوم الحــزب الشــيوعي الصينــي بتصفيــة 

في  فعــل  كــا  وتنظيميــا،  سياســيا  نفســه 

ــدة  ــة المتح ــم “الجبه ــورة 1925-1927، باس ث

الثانيــة”.

كانــت سياســة مــاو للتعــاون الطبقــي 

ــع مــن خطــأ نظــري جوهــري. ينبغــي أن  تنب

يكــون مــن البديهــي للشــيوعيين أن الاضطهــاد 

القومــي يتــم لأســباب رأســالية، وأن هــذا 

ــق  ــاد لا يقــع بنفــس القــدر عــى عات الاضطه

ــد. ولا تختفــي  ــد المضطهَ ــات البل ــع طبق جمي

التناقضــات الطبقيــة داخــل الأمــة المضطهَــدة 

ــد. ــالي للبل ــزو الإمبري ــد الغ بع

الثــاني  المؤتمــر  في  لينــن  أوضــح  وكــا 

عــام  في  )الكومنــرن(  الشــيوعية  للأمميــة 

:1920

ــة  ــن برجوازي »لقــد نشــأ تفاهــم معــن ب

وبورجوازيــة  المســتغِلة  البلــدان 

المســتعمرات، بحيــث أنــه في كثــر مــن 

الحــالات،  معظــم  في  وربمــا  الأحيــان، 

المضطهَــدة،  البلــدان  برجوازيــة  نجــد 

عــى الرغــم مــن أنهــا تدعــم بدورهــا 

أيضــا ضــد  تقاتــل  القوميــة،  الحــركات 

والطبقــات  الثوريــة  الحــركات  جميــع 

الثوريــة بدرجــة معينــة مــن الاتفــاق مــع 

جانبهــا«10. إلى  أي  الإمبرياليــة،  البرجوازيــة 

ينطبــق هــذا تمامــا عــى ســلوك الطبقــة 

الســنوات  مــدى  عــى  الصينيــة  الســائدة 

الثمانــن الماضيــة. فمنــذ أن بــدأت الإمبرياليات 

في  أســاسي  بشــكل  البريطانيــة  -الإمبرياليــة 

البدايــة- تـُـذِل الصــن وتضطهدهــا وتســتغلها، 

تفضــل  الصينيــة  الســائدة  الطبقــة  كانــت 

الإمبرياليــن،  مــع  المربــح  التعــاون  عمومــا 

الصينــي  الشــعب  بقيــة  مــع  “تتحــد”  ولم 

لمعارضتهــم.

لــو كانــت أفــكار مــاو صحيحــة، لــكان مــن 
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المفــرض أن تركــز حكومــة الكومينتانــغ في ذلك 

ــل  ــان، ب ــة الياب ــت جهودهــا عــى محارب الوق

وحتــى تطلــب دعــم جيــش الحــزب الشــيوعي 

ــك. لكــن الديكتاتــور البرجــوازي  للقيــام بذل

يتبنــى  كان  شــيك،  كاي  تشــيانغ  الصينــي، 

سياســة “التهدئــة الداخليــة أولا، ثــم المقاومــة 

ــد  ــال ض ــة النض ــا”11، أي خيان ــة لاحق الخارجي

الإمبرياليــة اليابانيــة مــن أجــل مواصلــة حربــه 

الأهليــة الوحشــية ضــد الحــزب الشــيوعي 

ــي. الصين

أعقبــت  التــي  الأحــداث  أثبتــت  وقــد 

ــن  ــة” ب ــدة الثاني ــة المتح ــام 1937 و“الجبه ع

ــغ كل  ــي والكومينتان الحــزب الشــيوعي الصين

ذلــك. فتشــيانغ عــى الرغــم مــن إعطائــه 

تأكيــدات شــفهية بأنــه ســيتعاون مــع الحــزب 

الشــيوعي الصينــي ضــد اليابــان، فإنــه لم يكــن 

ــط. ــك ق ــام بذل ــوي القي ين

ــيوعي  ــزب الش ــع الح ــه” م ــد “تحالف وبع

الصينــي لمحاربــة اليابــان، لم تخــض قــوات 

ــدلا  ــارك، وب ــن المع ــل م ــوى القلي ــيانغ س تش

مــن ذلــك كانــت تتخــى بشــكل روتينــي عــن 

مقاطعــات بأكملهــا لليابــان. بحلــول منتصــف 

ســنة 1939، كان تشــيانغ قــد خصــص أفضــل 

جنــدي(   500.000 إلى  يصــل  )مــا  قواتــه 

لمحــاصرة الحــزب الشــيوعي الصينــي بــدلا 

ــراض  ــاء عــى اف ــن12، بن ــة الياباني مــن محارب

أن الولايــات المتحــدة ســتفوز بالحــرب مــع 

ــم. ــان لصالحه الياب

الخســائر  مــن  سلســلة  إلى  ذلــك  أدى 

ــنة  ــال الس ــة خ ــات السريع ــرى والتراجع الك

ــول ســنة  الأولى مــن الغــزو ســنة 1937. وبحل

1938، اســتولت اليابــان عــى بكــن وشــنغهاي 

وووهــان ونانجينــغ بأكــر الطــرق إذلالا. كان لا 

بــد مــن نقــل العاصمــة عــدة مــرات، وصــارت 

بمقاطعــة  النائيــة  تشونغتشــينغ  في  آنــذاك 

ــوان. سيتش

ولتأمــن عاصمتــه الأخيرة في تشونغتشــينغ، 

لم يســتطع الكومينتانــغ التفكــر في اســراتيجية 

أفضــل مــن خلــق فيضانــات في النهــر الأصفــر 

مــن خــال تدمــر الســدود المقامــة عليــه. 

أدى ذلــك إلى تدمــر البنيــة التحتيــة التــي كان 

اليابانيــون ســيحتاجونها للتقــدم إلى سيتشــوان 

والمقاطعــات الداخليــة الأخــرى. لكــن الدمــار 

كان كبــرا لدرجــة أن مــا يصــل إلى 89.000 

وتــوفي  الفــور،  عــى  غرقــوا  مــدني صينــي 

حــوالي 500.000 في المجمــوع بســبب المجاعــة 

ــك. والطاعــون الناتجــن عــن ذل

جســدت تلــك الأحــداث المروعــة “وطنية” 

الطبقــة الســائدة الصينيــة: فحتــى عندمــا 

كانــت تحــارب الإمبرياليــة، كانــت تفعــل ذلــك 

بطريقــة تلحــق ضررا أكــر بكثــر بشــعبها مــا 

تلحقــه بالعــدو.

ــا  ــي ضمن ــيوعي الصين ــزب الش ــم الح فه

مــا يعنيــه ذلــك. فقــد بــدأ بشــكل صحيــح في 

تجنيــد النــاس في المنطقــة التــي غمرتهــا الميــاه 

ــش  ــدة للجي ــأ قاع ــر وأنش ــر الأصف ــول النه ح

ــوا  ــم أدرك ــي أنه ــذا يعن ــاك. وه ــر هن الأحم

ــا أن التناقــض الطبقــي لم يــر “مُخففــا  ضمن

ــزو  ــي” للغ ــض الرئي ــبب “التناق ــا” بس مؤقت

الإمبريــالي، بــل إنــه في الواقــع صــار أكــر حــدة 

بســبب ذلــك الغــزو، حيــث انفضحــت حقيقــة 

ــن.  ــة للوط ــا خائن ــائدة باعتباره ــة الس الطبق

وعــى الرغــم مــن الاتفــاق الرســمي بــن 

الحــزب الشــيوعي الصينــي وبــن تشــيانغ كاي 

شــيك، فإنــه لم تكــن هنــاك أيــة وحــدة طبقيــة 

ــاني. في النضــال ضــد العــدو المشــرك الياب

خصوصية التناقض

في  مــاو  قدمهــا  أخــرى  حجــة  هنــاك 

يجــب  أنــه  وهــي  التناقــض”  “في  كتابــه 

“دوغمائيــن”  يكونــوا  ألا  الماركســيين  عــى 

ويفرضــوا تعميــات شــاملة عــى المواقــف 

السياســية المتغــرة. وقــال إن: »دوغمائيينــا 

ــدرس  ــا أن ن ــه يجــب علين ــون أن ]...[ لا يفهم

الجوهــر  نعــرف  وأن  التناقــض  خصوصيــة 

الخــاص للأشــياء الفرديــة. ]...[ إن دوغمائيينــا 

ــة  ــأي دراس ــام ب ــون القي ــم يرفض ــالى. إنه كس

الملموســة«13. للأشــياء  مضنيــة 

تأكيــد ماو عــى “الدراســة المضنية للأشــياء 

الملموســة” أمــر مثــر للســخرية إلى حــد كبــر، 

لأنــه يبقــى حصريــا عــى مســتوى التأكيــدات 

النقطــة  إن  الميكانيــي.  والتفكــر  المجــردة 

ــة  ــاو حــول دراس ــا م ــي يطرحه الفلســفية الت

الأشــياء في خصوصيتهــا هــي ببســاطة أمــر 

معركة  أثناء  العظيم  الصين  سور  عند  صينيون  جنود 

تشاجيانلينغ في لايوان، خبي، 1937
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عــادي، فالأشــياء تتغــر، وتتطلــب المواقــف 

المختلفــة أســاليب مختلفــة. لا يمكــن لأي كان 

ــتوى  ــذا المس ــى ه ــا ع ــه حق ــف مع أن يختل

المجــرد للغايــة، لكــن هــذا لا يخبرنــا بــأي شيء.

أجــل إن كل تناقــض يختلــف عــن الآخــر، 

ــف  ــض مكت ــإن التناق ــاو، ف ــبة لم ــن بالنس ولك

بذاتــه، فهــذا التناقــض لــه حلــه الخــاص، 

والــذي يختلــف عــن حــل ذلــك التناقــض. 

وينبغــي للمــرء دراســة كل تناقــض عــى حــدة 

ــو كان  ــا ل ــه، ك ــاص ب ــل الخ ــد الح ــي يج ل

يــدرس عينــات دم مختلفــة في مختــر لتحديــد 

ــأي عــدوى. ــن هــو المصــاب ب م

ــورة  ــا هــو أن الث ــاو حق ــا يقصــده م إن م

ــورة الروســية، وأن  ــن الث ــف ع ــة تختل الصيني

ثورتهــا باعتبارهــا بلــدا مســتعمرا لم تكــن 

ثــورة اشــراكية بــل ثــورة وطنيــة، وبالتــالي 

ــع  ــف م ــا الخــاص، أي التحال ــا حله ــإن لديه ف

العــدو اللــدود تشــيانغ كاي شــيك. أمــا أولئــك 

الذيــن لا يتفقــون معــه، والذيــن يصفــون هــذا 

ــورة،  ــة للث ــه خيان ــيانغ بأن ــع تش ــف م التحال

ــن  ــن العاجزي ــن الدوغمائي ــم م ــد وأنه ــا ب ف

ــة الوضــع. ــة خصوصي ــن رؤي ع

ــة  ــى أهمي ــد ع ــاو في التأكي ــلوب م إن أس

ــر  ــة لتوف ــره محاول ــو في جوه ــة ه الخصوصي

أســاس نظــري لخــط ســياسي يقــوم عــى 

ــائدة. ــة الس ــع الطبق ــاومة م المس

تؤكــد الماديــة الديالكتيكيــة أن الــكل أكــر 

مــن مجمــوع أجزائــه. إن القوانــن التــي تنشــأ 

ــراع  ــن ال ــل قوان ــام -مث ــتوى الع ــى المس ع

الطبقــي أو الاقتصــاد الرأســالي- تحــدد في 

نهايــة المطــاف مصالــح وســلوك الطبقــات 

ــة. ــزاب المتصارع والأح

وقــد أوضــح ماركــس منــذ عــام 1848 

أن الرأســالية مقــدر لهــا أن تصبــح نظامــا 

ــل هــذا  ــن فقــد حل ــا لين ــا. أم ــا عالمي اقتصادي

النظــام العالمــي باعتبــاره إمبرياليــة، تقــوم على 

حقيقــة مفادهــا أن الإنتــاج في ظــل الرأســالية 

ــذا  ــة. وه ــوق الوطني ــدود الس ــاوز ح ــد تج ق

يعنــي أن الاقتصــاد قــد أصبــح اقتصــادا عالميــا 

في المقــام الأول، حيــث تخضــع لــه بلــدان 

ــددة. ــه أدوارا مح ــب ضمن ــة وتلع مختلف

أصبحــت  فقــد  لذلــك  ونتيجــة 

“التناقضــات” المنفصلــة مثــل تلــك القائمــة 

“بــن الجماهــر الواســعة مــن الشــعب وبــن 

النظــام الإقطاعــي”، و“بــن المســتعمرات وبــن 

ــا بالنظــام  ــة”، مرتبطــة ارتباطــا وثيق الإمبريالي

الســبب  هــو  وهــذا  للرأســالية.  العالمــي 

ــارها  ــيوعية وانتش ــة الش ــيس الأممي وراء تأس

ــول  ــن، بحل ــة في الص ــيا، وخاص ــح في آس الناج

ــن  ــن. لم تك ــرن العشري ــات الق ــل عشريني أوائ

تمامــا،  منفصلــة  ســرورة  الصينيــة  الثــورة 

لهــا تناقضاتهــا الخاصــة، وجدولهــا الزمنــي 

الخــاص، وحلولهــا الخاصــة؛ بــل كانــت جــزءا 

ــة. ــرورة أممي ــن س م

لقــد أدى الاســتغلال شــبه الاســتعماري 

للصــن، مــن قبــل عــدد مــن القــوى الأجنبيــة، 

منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عــر، إلى 

إنشــاء جيــش مــن الفلاحــن المعدمــن والفقراء 

ــن،  ــي للص ــاد المح ــر الاقتص ــال تدم ــن خ م

مــا أدى بــدوره إلى إنشــاء طبقــة عاملــة 

صينيــة شــابة. وفي الوقــت نفســه دعمــت 

ــذي  ــك، وال ــم المتهال ــام القدي ــة النظ الإمبريالي

أصبــح عميــا لهــا. كانــت الطبقــة الرأســالية 

الصينيــة الناشــئة تعتمــد عــى الإمبرياليــة 

الغربيــة ومرتبطــة بالســوق العالميــة، لكــن 

ــة كانــت تنظــر نحــو  ــة الصيني الطبقــة العامل

ــاء  ــا ج ــن هن ــة، وم ــة الشــيوعية الأممي الحرك

النمــو السريــع للحــزب الشــيوعي الصينــي في 

ــن. ــرن العشري ــات الق عشريني

لا يعنــي هــذا بالتأكيــد أن الثــورة الصينيــة 

تتطلــب  التــي  خصوصياتهــا  لهــا  تكــن  لم 

حــزب  لأي  يمكــن  لا  مضنيــة”.  “دراســة 

ــاد  ــورة بالاعت ــادة ث ــل في قي ــيوعي أن يأم ش

فقــط عــى العموميــات حــول الرأســالية 

ــل كل  ــب أن يحل ــل يج ــة. ب ــة العامل والطبق

مرحلــة مــن مراحــل الســرورة ويشــارك فيهــا، 

ويطــرح شــعارات واضحــة مرتبطــة بالظــروف 

ــل،  ــال هيغ ــا ق ــاد. وك ــي الب ــة ووع الملموس

ــة. ــة ملموس ــإن الحقيق ف

إن فهــم الثــورة الصينيــة “بشــكل ملموس” 

ــب،  ــي المناس ــياقها الأمم ــا في س ــي فهمه يعن

ــا  ــا باعتباره ــل معه ــن خــال التعام ــس م ولي

“خاصــة” بحــد ذاتهــا. لقــد كان عــر الثــورة 

الصينيــة، في نهايــة المطــاف، عــر الثــورة 

العالميــة. فجميــع البلــدان كانــت تعتمــد عــى 

الاقتصــاد العالمــي مــن أجــل وجودهــا. لم يكــن 

مــن الممكــن فهــم النضــال الثــوري في كل بلــد 

ــاره جــزءا مــن النضــال العالمــي ضــد  إلا باعتب

هــذا النظــام. ولم يكــن الحــزب الشــيوعي 

ــرن. ــولا الكومن ــي ليوجــد ل الصين

ــردة أو  ــة مج ــة نظري ــت نقط ــذه ليس ه

ــا الأحــداث  ــا أثبتته ــل إن أهميته متشــددة. ب

ــورة. ــة للث اللاحق

الثورة الصينية

ــأن  ــا ب ــض” يخبرن ــاب “في التناق ــا أن كت بم

ــي يتراجــع مؤقتــا عــن كونــه  العــداء الطبق

التناقــض الرئيــي بســبب الغــزو الأجنبــي، 

ــا  فمــن المفــرض أن يعــود إلى الصــدارة عندم

ــا مــاو في نفــس الوثيقــة  ينتهــي الغــزو. يخبرن

ــه: أن

»... في موقــف آخــر، تتغــر التناقضــات. 

اضطهادهــا  الإمبرياليــة  تواصــل  عندمــا 

أكــر  بوســائل  بــل  بالحــرب،  ليــس 

ــة-  ــة وثقافي ــية واقتصادي ــة -سياس مراوغ

البلــدان  في  الســائدة  الطبقــات  فــإن 

شــبه المســتعمرة تستســلم للإمبرياليــة، 

لاضطهــاد  تحالفــا  الطرفــان  ويشــكل 

جماهــر الشــعب بشــكل مشــرك. في ذلــك 

الوقــت، كثــرا مــا تلجــأ الجماهــر إلى 

ــة  ــة ضــد تحالــف الإمبريالي الحــرب الأهلي

ــتخدم  ــن تس ــة، في ح ــات الإقطاعي والطبق

الإمبرياليــة غالبــا أســاليب غــر مبــاشرة 

لمســاعدة  المبــاشر  العمــل  مــن  بــدلا 

البلــدان شــبه المســتعمرة  الرجعيــن في 

ــح  ــالي تصب ــعب، وبالت ــاد الش ــى اضطه ع

بشــكل  حــادة  الداخليــة  التناقضــات 

خــاص«.

ــا  ــاو هن ــه م ــدث عن ــذي يتح ــف ال إن الموق

يصــف بدقــة وضــع الصــن بعــد عــام 1945. 

فقــد كانــت الإمبرياليــة الأمريكيــة قــد صــارت 

ــذاك مســتغلة للصــن، لكــن بطريقــة أكــر  آن
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مراوغــة مــا كانــت عليــه اليابــان. وكان حــزب 

يعمــان  شــيك  كاي  وتشــيانغ  الكومينتانــغ 

المتحــدة،  الولايــات  مــع  جنــب  إلى  جنبــا 

ــة،  ــا مســاعدات عســكرية هائل ــان منه ويتلقي

مــن أجــل اســتئناف حربهــا ضــد الحــزب 

الشــيوعي الصينــي. وعــى هــذا فــإن مــاو كان 

لابــد لــه أن يقبــل، اســتنادا إلى اســتنتاجاته في 

كتابــه “في التناقــض”، أن “التناقضــات الداخلية 

]أي الــراع الطبقــي[ أصبحــت حــادة بشــكل 

خــاص”.

مــع  الهدنــة  في  اســتمر  مــاو  لكــن 

ــاء الحــرب ضــد  ــى بعــد انته ــغ حت الكومينتان

منظــور  طــور  الســياق،  هــذا  اليابــان. وفي 

الجديــدة”. “الديمقراطيــة 

الثــورة  أن  يعنــي  الموقــف  ذلــك  كان 

الصينيــة لــن تكــون ثــورة اشــراكية. بــل إنهــا 

ســوف تؤســس “مجتمعــا ديمقراطيــا جديــدا”، 

وهــو مــا يعنــي في الأســاس الحفــاظ عــى 

الرأســالية، لكــن مــع تأميــم ممتلــكات “رأس 

الذيــن  و“الرجعيــن”  البيروقراطــي”  المــال 

ــرض أن  ــن المف ــان. وكان م ــع الياب ــوا م تعاون

يكــون ذلــك تحالفــا بــن جميــع طبقــات 

الطبقــة  ذلــك  في  بمــا  الصينــي،  المجتمــع 

الرأســالية، ضــد جــزء معــن مــن الطبقــة 

الرأســالية.

لم يكــن هنــاك مــا يدعونــا إلى الاعتقــاد 

تحالــف  تشــكيل  الممكــن  مــن  كان  بأنــه 

ــن  ــاع م ــغ، أو أي قط ــع الكومينتان ــتقر م مس

الرأســاليين الصينيــن. لكــن وتحــت لــواء 

“الديمقراطيــة الجديــدة”، اقــرح مــاو صفقــات 

في القمــة حيــث يمكــن لقــادة الكومينتانــغ 

ــع  ــاف م ــلطة في ائت ــاء في الس ــيين البق الرئيس

الحــزب الشــيوعي الصينــي. لقــد كشــف ذلــك، 

ــة في  ــار إلى الثق ــن الافتق ــر، ع ــر الأم في جوه

ــتقلة. ــا المس ــة وحركته ــة العامل الطبق

لكــن تشــيانغ كاي شــيك كان دائمــا يرفــض 

حتميــا،  ذلــك  كان  وقــد  الصفقــات.  تلــك 

ــد وصــل تشــيانغ إلى الســلطة عــى وجــه  فق

ــزب  ــورة والح ــحق الث ــل س ــن أج ــد م التحدي

الشــيوعي الصينــي نيابــة عــن البرجوازيــة، وقد 

أمــى العقديــن الســابقين في محاولــة تصفيــة 

الحــزب. فــإذا بمــاو يحــاول إيجــاد تحالــف مــع 

تلــك القــوى نفســها. وقــد اتضــح خطــأ هــذا 

المنظــور بالكامــل بإنهــاء الكومينتانــغ للهدنــة 

ســنة 1947، وانــدلاع الحــرب الأهليــة اللاحقة، 

الشــيوعي  الحــزب  بانتصــار  انتهــت  التــي 

ــام 1949. ــي في ع الصين

ومــع تــولي الحــزب الشــيوعي الصينــي 

الطبقــة  أعضــاء  معظــم  فــر  الســلطة، 

الرأســالية مــن الصــن مع تشــيانغ كاي شــيك، 

لإقامــة دكتاتوريــة رأســالية مدعومــة مــن 

الولايــات المتحــدة في تايــوان. أمــا الرأســاليون 

ــاون  ــد رفضــوا التع ــوا في الصــن فق ــن بق الذي

ــدد  ــم ع ــي، رغ ــيوعي الصين ــزب الش ــع الح م

ــا الحــزب الشــيوعي  ــرح فيه ــي اق ــرات الت الم

ــاف معهــم. رأى  ــي عليهــم تشــكيل ائت الصين

الرأســاليون أن الحــزب كان حزبــا شــيوعيا 

ــود  ــة لعق ــع الحكوم ــة حــرب م دخــل في حال

الكومنــرن،  الزمــان، وكان جــزءا مــن  مــن 

ــذا لم  ــالية. ل ــة بالرأس ــس للإطاح ــذي تأس ال

ماو وتشيانغ كاي شيك في تشونغتشينغ، شتنبر/أيلول 1945، يحتفلان بالنصر على اليابان
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ــه. ــوق ب ــدا الوث ــتطيعوا أب يس

ومــن ناحيــة أخرى، كان حــزب الكومينتانغ 

الرأســالي مرتبطــا بالإمبرياليــة الأمريكيــة، التي 

تعــادي الشــيوعية بشــدة. ثــم، في غضــون عام، 

اندلعــت الحــرب الكوريــة، التــي انخرطــت 

ــات  ــوفياتي والولاي ــاد الس ــن والاتح ــا الص فيه

المتحــدة في صراع عنيــف للغايــة حــول مــا إذا 

كانــت كوريــا ســتظل رأســالية وداخــل نطــاق 

النفــوذ الأمريــي أم لا.

تلــك الأحــداث، التــي كان لهــا منطــق 

ــد  ــام الجدي ــرت النظ ــي، أج ــي وعالم موضوع

التخــي  عــى  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب 

عــن برنامــج “الديمقراطيــة الجديــدة”. انحــاز 

ــات  ــب الولاي ــون إلى جان ــاليون الصيني الرأس

المتحــدة والرجعيــن في الحــرب الكوريــة، عــى 

ــة  ــه ضرب ــم إلى توجي ــؤدي انتصاره ــل أن ي أم

ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــد للح ــام الجدي للنظ

داخــل الصــن. ولأجــل دعــم كوريــا الشــالية 

ــيوعي  ــزب الش ــدى الح ــن ل ــرب، لم تك في الح

الصينــي مســاحة للتســامح مــع التخريــب 

داخــل  الرأســاليين  قبــل  مــن  الاقتصــادي 

ــدوده. ح

انعطــف الحــزب الشــيوعي الصينــي نحــو 

ــة العظمــى  ــم الغالبي اليســار مــن خــال تأمي

مــن القطاعــات الاقتصاديــة، ردا عــى واقــع أن 

الرأســاليين إمــا تخلــوا عــن شركاتهــم، أو أنهــم 

الجديــد  النظــام  كانــوا يســتخدمونها ضــد 

للحــزب الشــيوعي الصينــي. نســتطيع أن نــرى 

بوضــوح كيــف تفاعلــت تلــك “التناقضــات 

الوطنيــة” مــع الإمبرياليــن مــع التناقضــات 

ــم  ــف ت ــع، وكي ــية في المجتم ــة الأساس الطبقي

حلهــا بدورهــا ليــس عــى أســاس وطنــي 

الــراع  أســاليب  خــال  مــن  بــل  بحــت، 

ــي. الطبق

إن مصــادرة أمــاك الرأســاليين كانــت 

ــا  ــع. لكــن النقطــة المهمــة هن صحيحــة بالطب

ــل  ــت بشــكل كام ــد أثبت هــي أن الأحــداث ق

ــاو في  ــدده م ــذي ح ــري ال ــج النظ ــأ المنه خط

مقالــه. لقــد أثبــت مســار الثــورة الصينيــة 

كانــت  الســائدة  الطبقــة  أن  فكــرة  زيــف 

قــادرة أو مهتمــة بالاتحــاد مــع طبقــات أخــرى 

ــرة “في  ــة. إن فك ــة الإمبريالي ــن أجــل محارب م

التناقــض” بخصــوص إمكانيــة وصحــة التعــاون 

الطبقــي في البلــدان المســتعمرة، كانــت جــزءا 

مــن موقــف ســتاليني عــام في مختلــف أنحــاء 

ــالم. الع

لــو قــام مــاو والحــزب الشــيوعي الصينــي 

ــكان  ــورة، ل ــح وشــامل لمســار الث ــم صري بتقيي

ــواردة  ــة ال ــاء المهم ــح الأخط ــعهما تصحي بوس

ــد الشــيوعيين داخــل  ــض”، وتزوي في “في التناق

الصــن وخارجهــا بــالأدوات اللازمــة لدفــع 

ــام. ــة إلى الأم ــراكية العالمي ــورة الاش الث

لكــن ذلــك المنهــج الخاطــئ الــذي طرحــه 

مــاو ســنة 1937 لم يتــم الدفــاع عنــه فحســب 

بــل تــم تعزيــزه، الأمــر الــذي كانــت لــه 

عواقــب وخيمــة أينــا تــم تطبيقــه، كــا هــو 

ــران. ــيا وإي ــال في إندونيس الح

وعنــد قــراءة كتــاب “في التناقــض” اليــوم، 

يجــب أن يكــون الســؤال الــذي نطرحــه عــى 

أنفســنا ليــس “هــل أطــاح مــاو بالرأســالية؟”، 

ــا الإطاحــة بالرأســالية عــى  ــل “هــل يمكنن ب

ذلــك الأســاس؟”. وقــد أثبتــت تجربة الســنوات 

الســبعين الماضيــة أنــه لا يمكننــا ذلــك.

وقراطية النظرة الب�ي

حــول  مــاو  طرحهــا  التــي  النقــاط  إن 

في  الخاصــة  والحلــول  الخاصــة  التناقضــات 

ــادي  ــراف أح ــي انح ــض” ه ــه “في التناق مقال

الجانــب وميكانيــي عــن الماديــة الديالكتيكية. 

ــة عــى  ــاء الشرعي ــا هــي إضف ــت نتيجته وكان

ــة  ــة المتعرج ــازي والسياس ــر الانته ــر النظ ق

أو  بلــد،  كل  أن  عــى  التأكيــد  خــال  مــن 

ــا  ــا تناقضاته ــن، لديه ــد مع ــة في بل كل مرحل

ــه  ــة، ​​وأن ــولا خاص ــب حل ــي تتطل ــة الت الخاص

الــراع  عــن  التخــي  للشــيوعيين  يمكــن 

الطبقــي.

يعــرض مقــال “في التناقــض” تصــورا ذاتيــا 

ــا،  ــاو، ظاهري ــتخدم م ــخ. يس ــفيا للتاري وتعس

مــادي  ليبــدو وكأنــه  الصحيحــة  العبــارات 

ــك  ــرك كل ذل ــع، ي ــه في الواق ــي، لكن ديالكتي

المراحــل  بــرد  ببســاطة  ويكتفــي  وراءه، 

التاريخيــة المختلفــة في الصــن دون أي تفســر 

لمنطقهــا الجوهــري وضرورتهــا وتناقضاتهــا:

يقول: 

»في فــرة الجبهــة المتحــدة الأولى، نفــذ 

الكومينتانــغ السياســات الثــاث الكــرى 

التــي وضعهــا صــن يــات صــن، وهــي 

التحالــف مــع روســيا، والتعاون مــع الحزب 

والعــال؛  الفلاحــن  ودعــم  الشــيوعي، 

ومــن ثــم كان ثوريــا وحيويــا، وكان تحالفــا 

ــورة  ــل الث ــن أج ــة م ــات مختلف ــن طبق ب

 ،1927 ســنة  بعــد  لكنــه  الديمقراطيــة. 

ــة  ــة رجعي ــح كتل ــه وأصب ــول إلى نقيض تح

ــرة.  ــة الكب ــاك الأراضي والبرجوازي ــن م م

وبعــد حادثــة شــيان في دجنــر 1936، 

بــدل اتجاهــه مــرة أخــرى نحــو إنهــاء 

الحــرب الأهليــة والتعــاون مــع الحــزب 

الشــيوعي مــن أجــل النضــال المشــرك ضــد 

ــي  ــذه ه ــت ه ــة. وكان ــة الياباني الإمبريالي

خــال  للكومينتانــغ  الخاصــة  الســات 

ــأت  ــد نش ــع، فق ــاث. وبالطب ــل الث المراح

هــذه الســات مــن مجموعــة متنوعــة 

مــن الأســباب«14.

ــي  ــباب” ه ــن الأس ــة م ــة المتنوع “المجموع

يــرك  مــاو  لكــن  هنــا،  الرئيســية  المســألة 

للقــارئ مهمــة فهمهــا. فــأن يتغــر حــزب 

جماهــري، في غضــون عــام أو عامــن، مــن 

كونــه “ثوريــا وحيويــا”، إلى “كتلــة رجعيــة مــن 

مــاك الأراضي والبرجوازيــة الكبــرة”، ســيكون 

ــة، وليــس  ــة تاريخيــة هائل حقيقــة ذات أهمي

شــيئا تــم القيــام بــه وفقــا لنــزوة زعيــم واحــد. 

لكــن كل مــا يخبرنــا بــه مــاو عــن هــذا، عــى 

أيــة حــال، هــو أن الكومينتانــغ قــد تغــر. لقــد 

كان جيــدا، ثــم صــار ســيئا. تحالفنــا معــه، ثــم 

أصبــح عدونــا. وقــد حــدث ذلــك لأســباب لــن 

يتطــرق إليهــا.

ــد أن  ــن يري ــاو لم يك ــي أن م ــة ه الحقيق

يكــون مقيــدا بــأي منظــور مبــدئي للثــورة 

ــاره  ــوق لأنص ــد أن يس ــل كان يري ــة، ب الصيني

“ديالكتيــكا” غامضــا ولزجــا ليمنــح نفســه 

ــع  ــر المواقــف، والتناقــض م ــر لتغي ــة أك حري
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ــنح  ــة تس ــاص أي فرص ــابق، واقتن ــه الس موقف

ــة. ــك اللحظ ــه في تل ل

يكشــف هــذا النظــام البيروقراطــي الــذي 

كان ســائدا بالفعــل داخــل الحــزب الشــيوعي 

الصينــي قبــل الاســتيلاء عــى الســلطة، والــذي 

ــزب  ــار الح ــد أن ص ــا بع ــر وضوح ــح أك أصب

ــي هــو الحــزب الحاكــم. الشــيوعي الصين

أنــه عندمــا كتــب  أن نلاحــظ  ويجــب 

ــزب  ــن للح ــض”، لم تك ــه “في التناق ــاو مقال م

الشــيوعي الصينــي أيــة قاعــدة في المــدن. 

فعــى الرغــم مــن أنــه تأســس كحــزب حــري 

في  معــزولا  صــار  فإنــه  العاملــة،  للطبقــة 

المجتمعــات الريفيــة النائيــة منــذ ســنة 1928. 

ــة،  ــة أو نظري ــة لأي خط ــك نتيج ــن ذل ولم يك

بــل كان نتيجــة للهزيمــة الفوضويــة لثــورة 

.1927-1925

ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــرض الح ــد تع لق

ــرف  ــن ط ــي- م ــع تروتس ــا توق ــة -ك للخيان

نفــس الزعيــم الــذي أصر ســتالين عــى أن 

يعلقــوا آمالهــم عليــه لقيــادة الثــورة، أي: 

تشــيانغ كاي شــيك. فــا بــن ســنتي 1926 

ــورة مضــادة وحشــية  و1927، نفــذ تشــيانغ ث

ضــد الحــزب الشــيوعي الصينــي والطبقــة 

ــال  ــن الع ــل عــرات الآلاف م ــة، فقت العامل

والشــيوعيين.

لقــد كانــت الهزيمــة كارثيــة للغايــة، وكان 

رد فعــل الحــزب عليهــا مرتبــكا للغايــة )بفعــل 

أوامــر ســتالين(، إلى درجــة أن أعضــاء الحــزب 

المضــادة  الثــورة  قــوى  تقتلهــم  لم  الذيــن 

في  نائيــة  مناطــق  إلى  الفــرار  إلى  اضطــروا 

الأريــاف. 

وفي ظــل تلــك الظــروف، تكيــف نظــام 

الأســاس  فأصبــح في  مــع ظروفــه،  الحــزب 

جيشــا مــن الفلاحــن المحاربــن عــوض حــزب 

ــة. وعــى  ــة الديمقراطي ــق المركزي بلشــفي يطب

ــة  ــاليب البيروقراطي ــت الأس ــد أصبح ــذا فق ه

للأوامــر مــن أعــى إلى أســفل حتميــة، لأن 

البقــاء العســكري في ظــل الحصــار  مهمــة 

مــن طــرف قــوات حكوميــة متفوقــة، تتطلــب 

قيــادة عســكرية صارمــة ولا وقــت للمناقشــة. 

ــى  ــاليب ع ــذه الأس ــاو ه ــة م ــس مقال وتعك

ــد. ــه التحدي وج

إن القيــادة البيروقراطيــة تتســم بالــرورة 

بنظــرة ميكانيكيــة وقصــرة النظــر. ولأنهــا 

إلى  تنظــر  لا  فإنهــا  بالتحديــد،  بيروقراطيــة 

الجماهــر باعتبارهــا قــوة مســتقلة قــادرة على 

تغيــر المجتمــع مــن تلقــاء نفســها، وتميــل 

ــى  ــن أع ــر م ــدار الأوام ــأن إص ــاد ب إلى الاعتق

يحقــق النتائــج بغــض النظــر عــن مصالــح 

وديناميــات الطبقــات المعنيــة. إنهــا تظــن أنــه 

ــن خــال  ــكان الوصــول إلى الســلطة م في الإم

عقــد الصفقــات مــع زعــاء الأحــزاب الأخــرى، 

وتنــى أن هــذا قــد يــؤدي إلى تنفــر الطبقــة 

ــا. ــة وإحباطه العامل

ــد حــدوث مشــاركة  إنهــا في الواقــع لا تري

تريــد  ولا  حقيقيــة،  ديمقراطيــة جماهيريــة 

عــال  ســياسي  بفهــم  يتمتعــون  أعضــاء 

لا  إنهــا  بأنفســهم.  التفكــر  ويســتطيعون 

تتقــوى مــن خــال المناقشــة والفهــم بــن 

القواعــد، وبالتــالي فإنهــا بــدلا مــن العمــل مــن 

ــام،  ــاع والإله ــية والإقن ــج السياس ــال الحج خ

ــر. وتحافــظ  تعمــل مــن خــال إصــدار الأوام

عــى موقعهــا مــن خــال المنــاورة، ومــن خلال 

دفــع الفصائــل المختلفــة ضــد بعضهــا البعــض.

ومــن هنــا تنبــع النظــرة الذاتيــة لمــاو. فقد 

كان يميــل إلى رؤيــة نفســه باعتبــاره قائــدا كلي 

ماو يخطب في شنشي عام 1944
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ــات  ــم في التناقض ــن التحك ــه يمك ــة، وأن المعرف

ــي يتخذهــا العامــل  ــارات الت مــن خــال الخي

الــذاتي )أي الحــزب(. فالحــزب هــو الــذي 

ــي  ــا ه ــي وم ــض الرئي ــو التناق ــا ه ــدد م يح

)وليــس  والحــزب  الثانويــة،  التناقضــات 

الحلــول  أي  يقــرر  الــذي  هــو  التحليــل( 

ــن  ــرف النظــر ع ــض، ب ــع أي تناق ــق م تتواف

ــع. ــري في الواق ــي تج ــة الت ــرورات المادي الس

ــج  ــى تروي ــاو ع ــل م ــنوات، عم ــد س وبع

وهــي  شيء”،  كل  يقــود  “الحــزب  عبــارة 

ــزال شي جــن بينــغ يؤكــد  ــارة التــي مــا ي العب

ــوم. ــى الي ــدة حت ــا بش عليه

ويمكننــا أن نــرى الآثــار العمليــة لهــذا 

النهــج في ســنة 1957، عندمــا أصــدر مــاو 

مقــالا آخــر بعنــوان “حــول التعامــل الصحيــح 

الشــعب”،  صفــوف  بــن  التناقضــات  مــع 

حيــث وصــف مجموعــة جاهــزة مــن الحلــول 

للصراعــات المختلفــة التــي حدثــت في المجتمــع 

الصينــي بعــد تــولي الحــزب الشــيوعي الصينــي 

للســلطة. وبنــاء عــى ذلــك، تــم تكليــف 

البيروقراطيــة الحزبيــة بـ“تحديــد” طبيعــة كل 

صراع يعــرضَ عليهــا، ووصــف حــل لهــا وفقــا 

ــاو. ــادات م لإرش

ولم يكــن هــذا النهــج الصــوري للغايــة، 

يهــدف  المســتوى،  والمنخفــض  والتوجيهــي، 

إلى حــل المشــاكل داخــل الجماهــر بشــكل 

ــة،  ــم أســبابها المادي ــك عــن فه ــي، ناهي حقيق

ــت  ــا تح ــاطة إلى وضعه ــدف ببس ــل كان يه ب

ســيطرة الحــزب الصارمــة مــن خــال إزالــة أي 

تهديــدات لحكــم البيروقراطيــة.

الحاجة إلى المادية الديالكتيكية

وصفــات مقــال “في التناقــض” الميكانيكيــة 

ــة “حــل” التناقضــات يشــكل  ــدة لكيفي الجام

ــف  ــيوعيين في مختل ــف الش ــة تثقي ضررا لمهم

أنحــاء العــالم. ربمــا تبــدو البســاطة الظاهريــة 

لصياغــات مــاو أســهل للفهــم، لكنهــا لا تقــدم 

دليــا مفيــدا لفهــم الديناميــات الحقيقيــة 

والحــرب  الطبقــي  الــراع  وراء  الكامنــة 

والثــورة. بــل إنهــا في واقــع الأمــر ضــارة بــكل 

ــد. تأكي

لقــد تــم الاعتــاد مــرارا عــى الأفــكار 

الــواردة في مقــال “في التناقــض” لتبريــر موقــف 

الجوهــر  في  هــو  الــذي  الطبقــي  التعــاون 

موقــف ســتاليني، وليــس ماركســيا. وبقــدر مــا 

ــة”،  ــض” “الدوغمائي ــال “في التناق ــم مق يهاج

ــا  ــن الدوغ ــع ع ــل يداف ــواه بالكام ــإن محت ف

ــة  ــة قومي الســتالينية في البحــث عــن برجوازي

“تقدميــة” و“وطنيــة” لإخضــاع الشــيوعيين 

والعــال والفلاحــن لهــا. وهــذه في الواقــع 

ــا بغــض  ــر صحيح ــف يعت ــا موق ــا، لأنه دوغ

النظــر عــن الأدلــة المســتمدة مــن تاريــخ 

ــه. ــن نفس الص

لم يتنبــأ مــاو بالمســار الحقيقــي للثــورة 

الصينيــة، وهــذا طبيعــي لأن الســتالينيين لم 

ــو  ــذا ه ــاق. وه ــى الإط ــأي شيء ع ــأوا ب يتنب

بالضبــط مــا يــدور حولــه مقــال “في التناقض”: 

فهــو ليــس تفســرا للمنطــق الحقيقــي للثــورة 

ــات  ــر السياس ــاء لتبري ــو غط ــل ه ــة، ب الصيني

الشــيوعي  الحــزب  لبيروقراطيــة  المتغــرة 

ــي. الصين

الماديــة  مــن  الحقيقــي  الغــرض  إن 

بفهــم  تزويدنــا  في  يكمــن  الديالكتيكيــة 

حقيقــي للســرورات الجاريــة، حتــى لا نضيــع 

ــي، أو  ــراع الطبق ــا ال ــاء خوضن ــة أثن البوصل

نصــاب بالذهــول بســبب الاتجاهــات المؤقتــة. 

ــية  ــات الأساس ــدأ بالتناقض ــا أن نب ــا تعلمن إنه

للمجتمــع الرأســالي، حتــى نتمكــن مــن رؤيــة 

ــة إلى نقيضهــا:  كيــف تتحــول الظــروف الحالي

كيــف تتحــول الطفــرات إلى ركــود، وكيــف 

السياســية  والمزاجــات  التحالفــات  تفســح 

المجــال للانقســامات والأزمــات.

قــام  الســلطة،  إلى  مــاو  وصــل  عندمــا 

باســتمرار بتعرجــات دراميــة. فقــد انتقــل 

ــن  ــذاتي وتأم ــاء ال ــق الاكتف ــة خل ــن محاول م

اســتقلال الصــن الكامــل، إلى التخــي عنــه 

حــدوث  إلى  ذلــك  أدى  أن  بعــد  بسرعــة 

مــن  وانتقــل  هائلــة.  ووفيــات  مجاعــات 

التهجــم عــى الإمبرياليــة الأمريكيــة لســنوات، 

 1972 ســنة  نيكســون  مــع  الاجتــاع  إلى 

ــت كل  ــد تم ــوفياتي. وق ــاد الس ــة الاتح لمواجه

تلــك التقلبــات الدراميــة مــن أجــل تأمــن 

حكــم الحــزب الشــيوعي الصينــي في المســتقبل 

ــية  ــة الأساس ــام بالحقيق ــب، دون الاهت القري

ــراكية في  ــاء الاش ــن بن ــه لا يمك ــة في أن المتمثل

بلــد واحــد وبــدون الديمقراطيــة العماليــة.

مــاو  تجاهــل  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 

للســرورات الديالكتيكيــة الموضوعيــة، وفشــله 

ــع،  ــة في المجتم ــات الحقيقي ــر التناقض في تقدي

أدى إلى افتقــاره إلى البصــرة والعجــز الكامــل 

عــن فهــم عواقــب أفعالــه. وهــذا ســبب مهــم 

ــوم إلى اقتصــاد رأســالي. في تحــول الصــن الي

ومــن عجيــب المفارقــات أن ذلــك الحديث 

ــض  ــن رف ــض” ع ــال “في التناق ــض في مق الغام

“الدوغــا”، ودراســة الأشــياء بشــكل ملمــوس 

وقبــول حقيقــة أن التناقضــات تتغــر، مــا يــزال 

ــة للاقتصــاد  ــد لهــذه الخيان ــة غطــاء مفي بمثاب

المخطــط مــن قبــل البيروقراطيــة الصينيــة 

اليــوم. وكلــا خانــوا مواقفهــم الســابقة، مثــل 

التحــرك نحــو الرأســالية، يمكنهــم القــول، 

ــا  ــات وحلوله ــإن التناقض ــاو، ف ــال م ــا ق “ك

ــن”.  ــون دوغمائي ــا أن نك ــي لن ــر. لا ينبغ تتغ

ــيوعي  ــزب الش ــزال الح ــا ي ــبب م ــذا الس وله

الصينــي حتــى يومنــا هــذا يشــيد بهــذا النــص 

ــا. ــازا مه ــاره إنج باعتب

الشــيوعيين،  نحــن  علينــا،  فإنــه  لذلــك 

ــة،  ــية بعناي ــة الماركس ــة النظري ــب دراس واج

ــم  ــة، وتعل ــة الديالكتيكي ــل كل شيء المادي وقب

التمييــز بينهــا وبــن الصــور الكاريكاتوريــة 

التحريفيــة التــي تقدمهــا الســتالينية والماويــة 

عنهــا. ففــي عــر أصبــح فيــه تحقيــق ثــورة 

ــن  ــا م ــر إلحاح ــة أك ــة ناجح ــراكية عالمي اش

أي وقــت مــى، لا يمكننــا أن نتحمــل الهزائــم 

الســتالينية  الأفــكار  أن  المؤكــد  مــن  التــي 

ســتجلبها.
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